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كلمة شكر وتقدیر

:أتقدم بشكر خالص إلى 

من أصبغ نعمھ علي ظاھرة وباطنة وقدر لي أن أخطو خطوات 
.في دروب العلم

الأستاذ المشرف الذي أعانني على إتمام ھذا البحث
أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة على قبولھم تقویم البحث وإثرائھ

أساتذتي الكرام حاج علي فاضل وبرونة محمد
من آثر أن تكون نصائحھ ھبات وعطایا ینثرھا فینال الجزاء كل

.بقدرھا



المقدمة

أ

الاتجاھات النقدیة الجدیدة في "یندرج ھذا البحث ضمن المشروع الأكادیمي 

، وھو مشروع یعنى بمختلف الاتجاھات التي تشنغل علیھا "تحلیل الخطاب الأدبي

الدراسات النقدیة الأدبیة، والتي تصوب اھتمامھا نحو النتاجات الإبداعیة من جنسي 

.اھیمھا ومصطلحاتھا ومناھجھاالشعر والنثر، بطریقة حداثیة مغایرة في مف

وتكمن أھمیة المشروع في كونھ یجمع بین ھذه الاتجاھات النقدیة والخطاب 

الأدبي تحدیدا، بغیة إدراك مدى الفعالیة والنجاعة في الوصول إلى كشف طاقاتھ 

بالتركیز على النص ذاتھ دون النظر إلیھ من الخارج، ھذا من جھة، ومن جھة 

على تقدیم -بمصطلحاتھا ومفاھیمھا–المناھج النقدیة الوافدة أخرى، سبر قدرة ھذه 

.قراءات بناءة تخدم نصوصنا الأدبیة القدیمة منھا والحدیثة

إذن المشروع یتلاءم مع ما تشھده الدراسات النقدیة الراھنة من تحولات 

وتطورات كانت نتیجة للحداثة النقدیة، المتمثلة في إحداث قطیعة معرفیة بین 

ات السیاقیة التي سادت ردحا من الزمن والدراسات النسقیة التي اعتبرت رد الدراس

.فعل علیھا

وكان النص الأدبي محور التغییر، ذلك أن الدراسات السیاقیة كانت تعتبر 

الأدب إما انعكاسا لشخصیتھ الأدیب ونفسیتھ وإیدیولوجیتھ، وإما تعبیرا عن المجتمع 

والأدیب عن ھذه الدائرة، مع إھمال النص وأحوالھ وقضایاه، ولا یخرج الأدب

الأدبي في حد ذاتھ، كونھ لغة، تدرس من أجل ما تحمل من جمالیات عدا كونھا 

.تعبر عن شيء خارجھا فقط

كرد "الفن للفن"وكانت أولى بوادر ھذه القطیعة متمثلة في اتجاه مدرسة 

.تماعيفعل على الدراسات السیاقیة وتشمل النقد النفسي والنقد الاج

وفي الحقل اللغوي، كان الفضل للسانیات دي سوسیر وأتباعھ ممن أسسوا 

.مختلف المدارس اللسانیة ومنھا السیمائیة والبنیویة والتداولیة والأسلوبیة
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ب

وتعد الأسلوبیة إحدى مظاھر الحداثة النقدیة، كونھا تتجھ إلى دراسة النص 

یھ من دلالات تتجاوز الذاتي وتحلیلھ دراسة نسقیة تكشف عن لغة النص وما تضف

".الأسلوب"إلى الإیحائي، لتكشف في النھایة عما یسمى 

ترتبط الأسلوبیة في تاریخھا بالبلاغة، ویعتبر البعض أن الأسلوبیة وریثة 

البلاغة، التي عجزت عن تقدیم إجراءات فعالة لتحلیل النصوص، لكن ینبغي القول 

ھتمت سواء بالمرسِل أو المرسل إلیھ أو إن الأسلوبیة بمختلف اتجاھاتھا التي ا

.المرسلة تجد لھا جذورا وتأصیلات في البلاغة القدیمة

كما لا ننكر فضل البلاغة العربیة في خدمة النص بتقدیم تحلیلات جادة 

انتھت بما قدمھ عبد القاھر الجرجاني من خلال نظریة النظم مستفیدا ممن سبقھ من 

.النقاد

یث طویل وحافل إذ شھدت كأي اتجاه مرحلة ازدھار تاریخ الأسلوبیة الحد

1975، ثم ما لبثـت أن تراجعـت فیما بین 1960و1950فـي السنوات بیـن 

، ثم عادت لتعیش نوعا من الانبعاث الجدید، ومازالت الأسلوبیة تسعى 1985و

التحلیل "بإجراءاتھا المختلفة سعیا حثیثا إلى النص الأدبي ومقاربتھ من خلال 

".سلوبيالأ

وقدمنا الحدیث عن الأسلوبیة لأنھا الاتجاه الذي وقع علیھ الاختیار من ضمن 

الاتجاھات المختلفة، بغیة عرض مفاھیمھ وآلیاتھ ثم تطبیقھا من خلال التحلیل على 

نصوص أدبیة من تراثنا العربي متمثلة في مقامات لبدیع الزمان الھمذاني، وقد 

شتى منذ العصر الذي ظھرت فیھ نجدھا تعاقبت على ھذه النصوص قراءات

یتیمة الدھر في "للحصري، و"زھر الآداب وثمر الألباب"مبثوثة في كتب مثل 

للثعالبي، وقد نظروا إلى المقامات نظرة إكبار، ثم ظھرت "محاسن أھل العصر

مقامات الحریري لتأخذ نصیبھا من الاھتمام على حساب إھمال الأولى، ثم جاءت 

ء لتعطي للمقامات حقھا، وتعھد الشیخ محمد عبده بشرحھا وتقدیمھا في فترة الإحیا

حلة جدیدة، وفي النقد الحدیث، انقسم النقاد إلى فئتین، واحدة ترى في المقامات ما 
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ج

یستحق التقدیر مثل مارون عبود ومصطفى الشكعة، وأخرى اعتبرتھا مجرد 

.رصف للكلمات واحتفال بالصنعة

تراثیا تعیدنا قراءتھ إلى عشرة قرون خلت، ویكفي أن وتبقى المقامات إبداعا

یكون بقاؤه إلى الآن دلیلا على أھمیتھ، غیر أن ھذه الأھمیة تزید وتتعمق بوجود 

.قراءات حداثیة تقرأ بھا المقامات في ضوء مناھج نقدیة معاصرة

"وارتكازا على ما ذكرناه كان اختیارنا لھذا البحث الموسوم بـ المقامات :
، والثابت في البحث ھو مجموعة محددة من "مذانیة في ضوء التحلیل الأسلوبيالھ

مقامات الھمذاني، أما المتغیر فھو المنھج الأسلوبي المتبع في التحلیل، كما اعتمدنا 

في المنھج على الجانب الإحصائي في الفصل الأول والثاني والرابع لضرورات 

.تخدم تلك الفصول

:ن تأسس البحث على إشكالی

:ھل التنوع في مقامات بدیع الزمان الھمذاني، بلغ حد وصفھ لھا بقولھ:أولا

؟"لا  مناسبة بین المقامتین لفظا ولا معنى"

ھل التحلیل الأسلوبي قادر على تقدیم قراءة جدیدة للمقامات الھمذانیة؟ :ثانیا

بغیة الإجابة على الإشكالین وصیاغة البحث، كان لزاما الانطلاق من 

التناص في منامات "راسات سابقة، ومن ضمن ما تم الإطلاع علیھ بحث د

(الوھراني ومقاماتھ ورسائلھ ، للباحثة سومیشة خلوي وما یھم )2006ماجستیر، "

في البحث أنھا طبقت  إجراء التناص على مقامات الوھراني ومقامات الھمذاني من 

ومن حیث عرض الجانب ، )استھلال ومتن وخاتمة(حیث تقسیم البناء المعماري 

.الأسلوبي ومنھ الأسالیب البلاغیة مثل السجع والجناس والقلب

(بناء المقامة عند ابن میمون الجزائري"إضافة إلى بحث  )2003ماجستیر"

للباحثة شمیسة غربي، حیث خصصت الباحثة فصلا للبنیة الأسلوبیة، وأدرجت 

یقاعیة أدرجت فیھ المكونات ضمنھ نظام الفواصل وفصلا آخر لمدارسة البنیة الإ

نظام المخالفات، التوازنات (، والمكونات التركیبیة )السجع، القلب، الجناس(اللفظیة 
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د

، وقد تم الاستفادة من البحث )الطباق والمقابلة(، والمكونات المعنویة )الصوتیة

عنصر (والثالث )المستوى الصوتي والدلالي(وبخاصة في الفصل الثاني 

لعبد "السرد والأنساق الثقافیة"تم الإطلاع على كتاب المقامات  ، كما)التوازي

.الفتاح كیلیطو

.قسم البحث إلى مدخل وأربعة فصول

فخصصناه لإبراز العلاقة بین الأسلوبیة واللسانیات، وإعطاء المدخلأما 

فكرة عن طبیعة التحلیل الأسلوبي، وكذا فكرة عن الكتابة الأدبیة في القرن الرابع 

جرة، وموقع المقامات الھمذانیة فیھا، وركزنا على المقامات الھمذانیة من حیث للھ

، )الكدیة(، الفكرة الحوریة )المقامة(عرض عناصر ثلاثة تتمثل في التسمیة 

الأسلوب من حیث اعتبار المقامات جنسا أدبیا بالدرجة الأولى، جاء في شكل 

.نصوص لغویة بالدرجة الثانیة

وقسم إلى "مقاربة تصنیفیة للمقامات الھمذانیة"المعنون بـ والفصل الأولثم 

مبحثین، تضمن المبحث الأول تصنیفا على أساس الموضوع والصیاغة والقالب، 

وتضمن المبحث الثاني تصنیفا على أساس مواطن التشابھ والاختلاف مشتملة على 

.جوانب سردیة وجوانب أسلوبیة

ستوى اللفظي وتجلیات التحلیل الم"تحت عنوان الفصل الثاني وجاء 

، ویعد ھذا الفصل بدایة للجانب التطبیقي، حیث تم تحدید المقامات "الأسلوبي

المأخوذة عینة بمراعاة ما  توصلنا إلیھ في الفصل السابق، مع التركیز على 

موضوعة الكدیة، شخصیة أبي الفتح (العناصر المھیمنة في النصوص 

واحدة في الكدیة وأخرى في (امتین للإسكندري ، حیث تم اختیار مق)الإسكندري

).واحدة في الكدیة وأخرى في الاحتیال(، ومقامتین لغیر الإسكندري )الاحتیال

قسم ھذا الفصل إلى مبحثین؛ مبحث یتعلق بالمستویین الصوتي والصرفي، 

ومبحث یضم المستویین المعجمي والدلالي، وقد تم التركیز في المبحثین على 

لصوتیة والصرفیة والمعجمیة والدلالیة المشكلة للأسلوب، وفي المستوى المظاھر ا
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ه

قیاس جونسون لخاصیة "المعجمي تم الاعتماد على قیاس أسلوبي إحصائي وھو 

.، وقد استخدمھ سعد مصلوح"تنوع المفردات

، "المستوى التركیبي وتجلیات التحلیل الأسلوبي"عنوناه بـ الفصل الثالثأما 

ن، في المبحث الأول لم نتجاوز فیھ حدود الجملة بالكشف عن مختلف قسم إلى مبحثی

تشكلاتھا القائمة إما على الانزیاح، وإما على التوازي، أما المبحث الثاني فانتقلنا 

فیھ من الجملة إلى النص بالاستفادة من إجراءات التحلیل النصي، الھدف منھا 

.يالوصول إلى إدراك التماسك أو عدم التماسك النص

الصورة الأدبیة في ضوء التحلیل "وعنوناه بـ الفصل الرابعوأخیرا 

، وجاء في مبحثین؛ یضم المبحث الأول ضبطا لمصطلح الصورة ثم "الأسلوبي

ویضم المبحث .علاقتھا ببعض المفاھیم كالانزیاح، ومحوري الاختیار والتركیب

ع الاستعانة بإجراء الثاني تحلیلا لصورة من الصور المجازیة وھي الاستعارة، م

ویتعلق بالتشخیص الأسلوبي -قیاس جورج لاندون–أسلوبي إحصائي یتمثل في 

الإحصائي للاستعارة، وقد طبق سعد مصلوح ھذا القیاس كذلك، وتم الاستعانة 

.بخطوات التحلیل عنده

ضمن -كما ذكرنا–ھذا عرض مقتضب لتقسیم البحث، الذي یندرج 

النقدیة المعاصرة، التي لا نملك بدائل عنھا، مادامت القراءات في ضوء المناھج 

تملك سلطة على مقاربة النصوص الأدبیة، وتبقى مع ذلك مجرد قراءات تحتمل 

النقاش حولھا، وتتجلى أھمیتھا في كونھا تمنحنا فرصة لتذوق نصوص من تراثنا 

.یجب أن نظل مدفوعین بحبھا حبا بصیرا لا حبا ھشا ساذجا
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مسائل عدیدة تقاسمتھا مناھج واتجاھات  "اللغة والأدب"طرحت ثنائیة 

لغویة ونقدیة، اختلفت في جوانب كما اتفقت في أخرى، إلا أن الغایة كانت ومازالت 

واحدة، تتلخص في تقدیم قراءة للنص الأدبي، وعلى الرغم من الاختلاف فھي كما 

Cleanthكلینث بروكس  (یقول عنھا  Brooks" نماط شرعیة من البحث أ):

"ومنسجمة مع بعضھا بعضا
ھو الاھتمام الخاص الذي "، ولعل ما یحقق الانسجام )1(

"یبدونھ للبنیة البلاغیة للنص الأدبي
)2(

.

وتعد الأسلوبیة من بین ھذه الاتجاھات المختلفة، وقد وجدت مكانا رحبا لھا 

ول تحلیل النص الأدبي، في حقل البحوث اللغویة والنقدیة لما قدمتھ من مقاربات ح

، "الأسلوب"ب-أكثر تحدیدا-وتطبیقات إجرائیة تركزت على لغتھ، وعلى ما یعرف 

وقد أفرز الاختلاف في الطرح انطلاقا من اختلاف تعریف ھذا المصطلح أسلوبیات 

بدل أسلوبیة واحدة، وكان وراء كل أسلوبیة علم أو منھج بلغ حد التأثیر فیھ درجة 

جانبین التنظیري والإجرائي معا من حیث استعارة آلیات وأدوات الاصطباغ في ال

.التحلیل

I-الأسلوبیة واللسانیات:

أول ھذه العلوم التي نھلت منھا الأسلوبیة ھي اللسانیات، وبالتحدید ما جاء 

.Fفردیناند دي سوسیر (بھ  de Saussure( من خلال تفریقھ بین ثنائیة

)*(للسانیون بعده ھذه الثنائیة بمسمیات مختلفة، وقد اعتمد ا"اللغة،الكلام"
.

الكلام باعتباره الظاھرة "وقد اھتمت الأسلوبیة على غرار اللسانیات بـ

"المجسدة للغة
رومان (إسھامات )دي سوسیر(، ثم كانت بعد )1(

غازي درویش عطیة، الثقافة الأجنبیة، العدد الرابع، :جیریمي ھوتورن، النص الأدبي، ترجمة)1(
.4ص
.4جیریمي ھوتورن، المرجع نفسھ، ص)2(
:م المسدي مختلف المصطلحات التي تتوافق مع ھذه الثنائیة على النحو التاليأورد عبد السلا-*
(قیوم.ق(حسب )اللغة والخطاب(- (G. Guillaume Langue-discours(
(ھیالمسلاف.ل(حسب )الجھاز والنص(- (L.Hjemslev : système- texte(
(شومسكي.ن(حسب )طاقة القوة وطاقة الفعل(- (N. Chomsky, compétence- performance(
(جاكبسون.ر(حسب )النمط والرسالة(- (R. Jakobson : code- message(

.39،ص 2،1982الأسلوبیة والأسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط:ینظر



المدخل

2

وضع "والشكلانیین الروس في )R.Jakobsonجاكبسون

ومنذ [...]صوص الأدبیة عند نقطة التقاء اللسانیات بالنالأسلوبیة

أصبحت الأسلوبیة علما منھجیا اللحظة التي عرفت فیھا أعمالھم

"قائما على مبدأ البنیویة
)2(

.

، *ویعود الارتباط الوثیق بین الأسلوبیة واللسانیات إلـى توسع دائرة اللسانیات

[...]انتقلت من دائرة التركیب في النحو، إلى دائرة التركیب في بناء النص "حیث 

وبذلك التحمت الدراسات الأسلوبیة عن طریقھا، وصارت بھا أداة ھامة من أدوات 

"النقد وتحلیل النصوص
،وبذلك عرفت دراسة النصوص الأدبیة وتحلیلھا تطورا )3(

صلة اللسانیات بالأدب ونقده وبھا تنتقل من دراسة "بفضل الأسلوبیة التي تعد 

"طابا فأجناساإلى دراسة اللغة نصا فخ"لغة"الجملة 
)4(

.

ویمكن أن نضبط العلاقة بین اللسانیات والأسلوبیة في دراستھما للأدب في 

عناصر ثلاثة ھي اللغة والأسلوب والنص أو الخطاب، وتتحدد العلاقة بین اللغة 

والأسلوب في كون الأسلوب تألیفا خاصا للغة یخرجھا المستعمل عن نطاق 

"اختیارا وتنظیما دالا لعناصر لسانیة"سلوب التقریریة أو المعیاریة، فیكون الأ
)5(

ویتحدد ھذا الاختیار والتنظیم أكثر داخل النص أو الخطاب الذي یعرّفھ 

خلق لغة من لغة أي إن صانع الأدب ینطلق من لغة موجودة "الأسلوبیون بكونھ 

39عبد السلام المسدي،  المرجع السابق، ص -1
جد، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر بسام بركة، م:جورج مولینیھ، الأسلوبیة، ترجمة)2(

)مقدمة المترجم(، 14ص2006، 2والتوزیع، لبنان، ط
دراستین )زیلخ ھاریس(توسعت دائرة اللسانیات في بدایات النصف الثاني من القرن بعد ما نشر -*

بھاتین إذ أنھ "، "تحلیل الخطاب"اكتسبتا أھمیة منھجیة في تاریخ اللسانیات الحدیثة تحت عنوان 
الدراستین لم یكن أول لساني حدیث بعتبر الخطاب موضوعا شرعیا للدرس اللساني بل إنھ جاوز ذلك 

سعید حسن بحیري علم لغة :ینظر".إلى تحقیق قضایاه بتقدیم أول تحلیل منھجي لنصوص بعینھا
30-29ص 2004، 1النص المفاھیم والاتجاھات، المختار للنشر والتوزیع ، مصر، ط

، 2002، 1منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،  مركز الإنماء الحضاري، سوریة، ط)3(
.10ص
.27المرجع نفسھ، ص)4(
محمد العمري، منشورات دراسات سال، المغرب، :ھنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة، ترجمة)5(
36ت ص .د
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"فیبعث فیھا لغة ولیدة ھي لغة الأثر الأدبي
ب، ولا ، واللغة الولیدة  ھي الأسلو)1(

الأسلوب فوضى تنظمھ اللغة، ولكنھ نظام بھ تنتظم اللغة، وبھ تأخذ "یعني ھذا أن 

"شكلھا الخاص
)2(

.

إذن ھذه العناصر الثلاثة مجتمعة ھي ما تھدف الأسلوبیة إلى كشفھ من خلال 

.مفاھیمھا وآلیاتھا بفضل ما یعرف بعملیة التحلیل الأسلوبي

II-ناصرهالتحلیل الأسلوبي، حدوده وع:

یرتبط التحلیل الأسلوبي أساسا بالجانب الإجرائي التطبیقي الموجھ إلى 

النصوص الأدبیة، ولا یكون فعالا وخلاقا إلا إذا التزم المحلل بمفاھیم محددة، واتبع 

إجراءات لا غنى لھ عنھا، ویبقى التحلیل الأسلوبي مجرد قراءة لاكتشاف خفایا 

ائق اللسانیة الموظفة من قبل الكاتب، لیس فحص الطر"النص الأدبي عن طریق 

"فقط لغایات تواصلیة، لكن أكثر من ذلك لإنتاج أثر جمالي
، فالتحلیل الأسلوبي لا )3(

یتجھ إلا إلى اللغة التي تؤدي الوظیفة الجمالیة، وھذا ما یمیز الأدب عن غیره من 

لأسلوبي أن التحلیل الصلاح فضأدوات التواصل المعتمدة على اللغة، ویرى 

فالتحلیل [...]یتمثل في تطبیق المناھج التي أقامتھا ونمتھا البحوث الأسلوبیة "

:الأسلوبي إذن یتعامل مع ثلاثة عناصر

.العنصر اللغوي، إذ یعالج نصوصا قامت اللغة بوضع شفرتھا-1

العنصر النفعي، الذي یؤدي إلى أن ندخل في حسابنا مقولات غیر لغویة مثل -2

.والموقف التاریخي وھدف الرسالة وغیرهالمؤلف والقارئ

117المسدي، الأسلوبیة والأسلوب ، ص)1(
.94سلوبیة وتحلیل الخطاب، صمنذر عیاشي، الأ)2(

3 - F. Calas, D.R. Charbonneau, Méthode du commentaire stylistique,
Nathan/ VUEF France, 2002, P.1
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العنصر الجمالي الأدبي ویكشف عن تأثیر النص على القارئ وعن التفسیر -3

"والتقویم الأدبیین لھ
)1(

.

وتجدر الإشارة إلى أن التحلیل الأسلوبي لا یتطابق مع الأسلوبیة، فھي علم 

ددة، لأن المحلل لا ذو مناھج، أما التحلیل فیعتمد دائما على إجراءات وأدوات متع

یمیل إلى مناھج معینة إلا بالقدر الذي یعینھ على الكشف عن طاقات النص وھذا ما 

.Mمیشال ریفاتیر(رآه  Riffaterre( یكون سیره في "الذي دعا إلى تحلیل أسلوبي

اتجاه الصبغة الفردیة وھذه لا تقبل تقییدا ولا تقعیدا، فكأنھ بھذا الاعتبار یبعد العمل 

"وبي عن ساحة العلم، ویدرجھ في نطاق الممارسات المرنة الواسعةالأسل
، وربما )2(

تكون ھذه الصبغة الفردیة في التحلیل مبررا شرعیا عنده للجوء إلى ما ھو خارج 

أداة لإظھار منبھات "الذي ینظر إلیھ كـ"القارئ النموذجي"النص والمتمثل عنده في 

"نص ما لا أقل ولا أكثر
)3(

.

"سعد مصلوح(یعتبر )ریفاتیر(ما یراه وعلى عكس  أن دراسة الأدب )

"ینبغي أن تكون علما منضبطا
، وذلك باللجوء إلى الإحصاء كأداة مھمة من )4(

حمید (أدوات التحلیل الأسلوبي عند أصحاب الأسلوبیة الإحصائیة، ویرى  

"لحمداني :أن كل دراسة أسلوبیة ینبغي لھا مراعاة جانبین)

العناصر الأسلوبیة الصغرى في ضوء مجموع النص وذلك ضرورة دراسة -1

.لكي تحتل موقعھا بالنسبة للنسق العام

"ضرورة مراعاة الخصائص العامة للنوع الأدبي الذي ندرسھ أسلوبیا-2
)5( ،

Tتزفیتان تودوروف (وقد عرض  Todorov( بقولھالعنصر الأخیر" لا بد لنا :

طین لازمین، یجب أن لا یفوتنا أولا أمام كل نص من صنف الأدب، أن نعنى بشر

صلاح فضل، علم الأسلوب وصلتھ بعلم اللغة، مجلة فصول، المجلد الخامس، العدد الأول، :ینظر)1(
.48، ص1984

لنص الأدبي وقضایاه، مجلة فصول، المجلد الخامس، العدد الأول، محمد الھادي الطرابلسي، ا)2(
.122ص
، 1حمید لحمداني، دراسات سال، المغرب، ط:میشال ریفاتیر، معاییر تحلیل الأسلوب، ترجمة)3(

.42،  ص1993
.26،  ص1992، 3سعید مصلوح، الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، عالم الكتب، القاھرة، ط)4(
.14، ص1989، 1مداني، أسلوبیة الروایة، مدخل نظري، منشورات دراسات سال، طحمید لح)5(
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أنھ یبرز من الخصائص ما یشترك فیھ مع مجموع النصوص الأدبیة أو مع فرع 

، ثانیا لیس النص نتاج تركیب (...)من فروعھا یسمى على وجھ الدقة جنسا، أدبیا 

، فھو أیضا تحویل )تركیب مكون من الخاصیات الأدبیة الموجودة بالقوة(قبلي 

.)1("بلھذا التركی

ویبقى النص الأدبي محتفظا لنفسھ بخصائص تستقطب مختلف الاتجاھات، 

"من خلال مستویاتھ القارة التي یجملھا تودوروف في قولھ ونستطیع إذن تجمیع :

قضایا التحلیل الأدبي في ثلاثة أقسام بحسب ارتباطھا بالمظھر اللفظي من النص أو 

"التركیبي أو الدلالي
في تحلیل ھذه المظاھر الثلاثة یكون ، وبمجرد الشروع )2(

لزاما على المحلل الأسلوبي إدراج مفاھیم لا غنى لھ عنھا لعل أھمھا مفھوم 

الانزیاح، وبمعالجة التحلیل الأسلوبي لھذه المستویات النصیة قد یصل إلى تقدیم 

قراءة بناءة وخلاقة للنصوص الأدبیة، وبخاصة إذا تعلق الأمر بتحلیل نصوص 

لك التي یعج بھا تراثنا العربي لذلك ستكون البدایة انطلاقا مما ذكره قدیمة كت

.حول الإلمام بالجنس الأدبي وفروعھ)تودوروف(

III-المقامات الھمذانیة وطبیعة الكتابة الأدبیة في القرن الرابع للھجرة:

أثارت ماھیة المقامة وكیفیة تشكلھا البدئي اختلافا كبیرا وسط المھتمین من  

نقاد وأدباء ومؤرخین للأدب، تتلخص ھذه الماھیة في ثلاثة عناصر، ولكل عنصر 

.نصیب من البحث والتقصي

:لغة واصطلاحا عند الكتاب:المقامة-

نجوى الریاحي القسنطیني، المجلة العربیة :ینظر تزفیتان تودوروف، الأجناس الأدبیة، ترجمة)1(
.227-226، ص1995، 14، سنة 28للثقافة، ع

مة، دار توبقال للنشر، شكري مبخوت ورجاء بن سلا:تزفیتان تودوروف، الشعریة، ترجمة)2(
.31، ص1990، 2المغرب، ط
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ابن (المقامة لغة تعني المجلس أو الجماعة من الناس، ھذا ما نجده عند 

(منظور (والزمخشري) رح مقامات شا)الشریشي(، وھذا ما رآه )والجواھري)

)1(على سبیل أنھا الأحدوثة من الكلام)القلقشندي(الحریري، وكذلك 
.

(الجاحظ(أما مدلول ھذا اللفظ عند الكتاب فنجده قد تدوول عند )وابن قتیبة)

ابن قتیبة من أوائل الكتاب الذین أطلقوا على الأحادیث "، ویعدّ )وابن عبد ربھ(

"مقامات"فاء أو أمراء لفظ الوعظیة التي یقوم بھا خطباء أمام خل
في كتابھ )2(

، "مقامات الزھاد عند الخلفاء والملوك"في فصل كامل  عنونھ بـ "عیون الأخبار"

)3(المجرد عنھ"المقام"ولكنھ لم یصطنع ھذا اللفظ في حال الإفراد بالھاء، وإنما آثر 

، "لعقد الفریدا"في كتابھ )ابن قتیبة(حذو )ابن عبد ربھ الأندلسي(، وقد حذا  

في )مقامة(كذلك، أما الجاحظ فقد أورد لفظ )مقامة(دون )مقام(وورد عنده لفظ 

، و بمعنى "مكانة الشعراء"بمعنى )مقامات(والجمع "العثمانیة"و"البیان والتبیین"

في الكتابین على "مواقف العظماء في الحرب والسلم والمنافرة والمجادلة"

)الجاحظ(یستطرد حول ھذا المدلول عند )د الملك مرتاضعب(، إلا أن )4(التوالي

من التعسف أن ننفي أن یكون لمقامات الجاحظ مدلول آخر غیر المواقف، وھو "أنھ

"المجالس أو الخطب
)5(

.

ویتبین أن اعتبار المقامة فنا من فنون الأدب لم یجد لھ طریقا إلا على ید 

كلمة تختلف قلیلا عن "مصطفى ناصف ، وھي  كما وصفھا )بدیع الزمان الھمذاني(

كلمة المقام وكلمة الرسالة وكلمة الحدیث وكلمة المجلس، إنھا أخلاط من ھذه 

"السیاقات تجمعھا ثم تنفرد من دونھا
)6(

.

:الكدیة  وعلاقتھا بالمقامات الھمدانیة -

ینظر عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، )1(
.وما بعدھا09ص
.20المرجع نفسھ، ص)2(
19ینظر المرجع نفسھ ص، -)3(
20-19-18ینظر المرجع نفسھ ص، -)4(
19ص، ینظر المرجع نفسھ-)5(
.216، ص1997مصطفى ناصف، محاورات مع النثر العربي، عالم المعرفة، الكویت، )6(
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لا من حیث المضمون، بل من حیث كونھا "الكدیة"قد آثرنا الحدیث عن 

تھ اتي دارت حولھا خمس عشرة مقامة من مقامات الھمذاني، مقارنة بمقامالفكرة، ال

الأخرى التي تناولت مواضیع مختلفة، ھذا من جھة، ومن جھة أخرى كونھا ظاھرة 

اجتماعیة راجت وتفشت في المجتمع العربي، وصارت حرفة لھا أصولھا 

 لارتباطھا وأصحابھا في القرن الرابع الھجري، ولن نفصل في الحدیث عنھا إلا

بالمقامات، فقد عنت أكثر من مجرد التسول، حین ارتبطت بالفصاحة والبیان، 

تسول بالقول الجمیل إلى جانب اصطناع "بأنھا )عبد الملك مرتاض(یعرِّفھا 

"الحیلة
"حدیث خالد بن یزید"في )الجاحظ(، وتحدث عنھا  )1(

، وبحسب اطلاع )*(

"ك مرتاضلعبد الم( أنا وبحثنا أحدا أسبق من أبي عثمان في ذكر لا نعرف فیما قر)

"مصطلحات المكدین والشحاذین
المحاسن "في كتابھ )البیھقي(، ذاك أن )2(

ھذا الحدیث  )مرتاض(، قد أورد حدیث الكدیة المنسوب للجاحظ،  ویعد "والمساوئ

"دستورا حقیقیا لظاھرة الكدیة التي قامت علیھا المقامات التي ابتكرھا البدیع"
)3(

.

إلى جانب ما كتب من نثر حول الكدیة، وجد المنظوم منھ، والذي راج 

أبو دلف (و)الأحنف العكبري(وانتشر في القرن الرابع للھجرة، ومن شعرائھ 

"الیتیمة"عنھ في )الثعالبي(، أما الأول فیقول )الخزرجي شاعر المكدین ":

لو أنشدتك ما "وقرأت للصاحب فصلا في ذكره  فأوردتھ، وھو[...]وظریفھم

أنشدنیھ الأحنف العكبري لنفسھ، وھو فرد بني ساسان الیوم بمدینة السلام، وحسن 

"الطریقة في الشعر "...
من قصیدتھ الساسانیة مائة )الثعالبي(، وأما الثاني فیثبت )4(

مائة وخمسة وتسعین بیتا، والتي تعد مصدرا لدراسة المكدّین وشعرھم، ومما یقول 

"الثعالبي(فیھ  اعر كثیر الملح والظرف، مشحوذ المدیة في الجدیة، خنق التسعین ش)

.33عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص)1(
"، یقول"البخلاء"وقد ذكر الجاحظ ھذا الحدیث في كتابھ-* وھذا خالد بن یزید مولى المھالبة، ھو :

:ینظر".في البخل والتكدیة، وفي كثرة المال المبالغ التي لم یبلغھا أحدخالویھ المكدي، وكان قد بلغ
.78البخلاء الجزء الأول، إشراف محمد كاید، دار الكتاب الحدیث،  القاھرة، ص 

.55المرجع نفسھ، صعبد الملك مرتاض، )2(
.62المرجع نفسھ، ص)3(
محمد :العصر، الجزء الثالث، شرح وتحقیقأبو منصور الثعالبي،یتیمة الدھر في محاسن أھل -4

.137، ص2000، 1مفید قمیحة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
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"في الإطراب والاغتراب
كانت مدینة في "أن قصیدتھ )مرتاض(، ویرى )1(

"محتواھا العام لحدیث خالد بن یزید للجاحظ
)2. (

إلى جانب الكدیة تعد الفكاھة من ممیزات من ممیزات المقامات الھمذانیة و

الأدب "ة، وقد  تناولھا الثعالبي باعتبارھا أدبا، تحت ما یسمى بـ المقامات الھمذانی

على أن ھذه الظاھرة لم تكن بارزة في "، "أدب الظرف والفكاھة"أو "العصري

الشعر وحده، وإنما في النثر أیضا، وقد كان الكتاب كإخوانھم من الشعراء یقصدون 

"ي كثیر مما یكتبونإلى الفكاھة قصدا، ولا یعترفون بالإیماء والتلمیح ف
، وإلى )3(

جانب الفكاھة كان السخف والرفث شائعا عند شعراء وكتاب القرن الرابع للھجرة، 

والھمذاني واحد من ھؤلاء، الأمر الذي دعا محمد عبده شارح مقاماتھ إلى حذف 

)*(مقامة كاملة منھا وبعض  جمل من مقامة أخرى،  وكلمات من أخرى
.

.414المصدر نفسھ، ص)1(
.55ك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، صلمعبد ا)2(
.256ینظر عناد إسماعیل الكبیسي، ظاھرة شعر الكدیة في القرن الرابع، ص)3(
.ه المقامة الشامیة، وجملا من المقامة الرصافیةحذف محمد عبد-*
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:ذانیة أسلوب المقامات الھم-

ندرج أسلوب المقامات الھمذانیة بالنسبة إلى طبیعة الكتابة  في القرن الرابع 

للھجرة بشكل عام  قصد التعرف على أوجھ الاتباع والإبداع عند الھمذاني مع الأخذ 

"الة الأصالة الكاملة والجدة التامة والتفرد المطلقحاست"بالحسبان 
)1(

.

ة الكامنة في المقامات، والتي جعلت والبدایة تكون بالبحث عن الخصوصی

الھمذاني یتخذھا وسیلة یفحم بھا خصومھ، ومتبوئا بھا قمة الأدب للوصول إلى 

:الكشف عن وجود أو عدم وجود الإبداع في أسلوبھ ویمكننا تحدیده من زاویتین

.أسلوب المقامة باعتبارھا جنسا أدبیا-

ن أي تصنیف أسلوب المقامات باعتبارھا نصوصا لغویة بعیدا ع-

.للأجناس

.أسلوب المقامة باعتبارھا جنسا أدبیا*

إلى أن المقامات الھمذانیة ما ھي إلا معارضة )أبو إسحاق الحصري(یذھب 

وتوسع فیھا إذ صرف ألفاظھا ومعانیھا في "للأحادیث الدریدیة التي یصفھا بقولھ 

یة، تذوب ظرفا وجوه مختلفة وضروب متصرفة، عارضھا بأربعمائة مقامة في الكد

وتقطر حسنا لا مناسبة بین المقامتین لفظا ولا معنى، وعطف مساجلتھا ووقف 

سمى أحدھما عیسى بن ھشام، والآخر أبا الفتح :مناقلتھا بین رجلین

"الإسكندري
، فیظھر أن وجھ التمایز بین الأحادیث والمقامات إنما ھو في )2(

ن لفظا ولا معنى، وفي شخصیتي موضوع الكدیة، وفي عدم المناسبة بین مقامتی

"الراوي والبطل"المقامة 
عمل بدیع الزمان في ھذا "فیرى أن )زكي مبارك(، أما )*(

الفن أقوى وأظھر، وطریقتھ في القصص تختلف عن طریقة ابن درید، والذین كتبوا 

، 1محمد طھ عصر، مفھوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب، عالم الكتب، القاھرة، ط:ینظر)1(
.68، ص2000

، 1أبو إسحاق الحصري، زھر الآداب وثمر الألباب، الجزء الأول، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط)2(
246، ص1997
وربما أفرد أحدھما بالحكایة، وخص أحدھما :"بل قال"البطل والراوي "ذكر الحصري لم ی-*

".بالروایة



المدخل

10

"المقامات بعد ذلك، لم یكن في أذھانھم غیر فن بدیع الزمان
عبد الملك (، ویورد )1(

أحادیث ابن درید صنفان "بعد تمحیص وتدقیق في ھذه المسألة قولھ )اضمرت

اثنان، صنف لم یؤثر مطلقا في فن المقامات باعتبار تباین المواضیع في كل منھما، 

إلى جانب الاختلاف في طریقة العرض في كلیھما أیضا، وصنف آخر كان لھ تأثیر 

"حو شاحب ضئیلواضح في فن المقامات ولكن ذلك لم یكن إلا على ن
، إضافة )2(

التفوق في ذكر النوادر والأخبار والإشارة إلى وقائع الزمان وأعلام "إلى 

"التاریخ
)3(

.

أصلا آخر من أصول المقامات الھمدانیة )ابن درید(إذن اعتبار أحادیث 

وارد، لأنھ من الشطط أن ننفي أخذ الھمذاني من الأحادیث الدریدیة، فیما یرى   

"زیدانجرجي ( ي الحسن بأن فضل التقدم في وضع المقامات ھو للإمام اللغوي أ):

"أحمد بن فارس
"مارون عبود(، ویرى )4( أن خطة المقامات ھي من عمل البدیع، )

فلا لابن فارس ولا لابن درید ید في صنعھا، فالھمذاني ھو الذي ألبسھا ھذا الطراز 

)5(الموشي
.

)أبي بكر الخوارزمي(یرسل  إلى خصمھ أما بدیع الزمان الھمذاني فنجده 

فیعلم أنّ من أملى من مقامات الكدیة أربعمائة مقامة، لا مناسبة بین "متحدیا بقولھ 

، وفي )6(المقامتین لفظا ولا معنى، وھو لا یقدر منھا على شيء حقیق بكشف عیوبھ

.)7(يشأن ھذه الرسالة نفسھ یرسل إلى أبي المظفر في شأن أبیھ أبي الحسن البغو

.231ص1934، 2زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع الھجري، دار السعادة، مصر، ط)1(
.85عبد المالك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص)2(
.ما بعدھاو363المرجع نفسھ، ص:ینظر)3(
، 1968، 4أنیس المقدسي، تطور الأسالیب النثریة، دار العلم للملایین، بیروت، ط:ینظر)4(

.360ص
، 3مارون عبود، بدیع الزمان الھمذاني، سلسلة نوابغ الفكر العربي،  دار المعارف، مصر، ط)5(

.34، ص1981
، نقلا 75، ص2003، 1والنشر، طنادر كاظم، المقامات والتلقي، المؤسسة العربیة للدراسات )6(

.390-389عن إبراھیم الطرابلسي، كشف المعاني والبیان، عن رسائل بدیع الزمان، ص
.75ینظر المرجع نفسھ، ص)7(
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ومن خلال الرسالتین حدد الھمذاني مقدرتھ الأدبیة في إملاء المقامات من 

جھة عدم المناسبة بین مقامة وأخرى في اللفظ والمعنى، وھذه إشارة منھ إلى ما 

یمتلكھ من زخم لغوي ودلالي صنع منھ شاعرا وناثرا مما أتاح لھ ھذا التنوع 

ھ الصریح وخصیمیھ بطعنھما القدحي كأنّ البدیع بتحدی"والثراء في مقاماتھ، و

أو قل إنھ نمط یتأسس على الإجادة في [...]یؤسسون نمطا جدیدا من جمالیة الكتابة 

"شقّي البلاغة النظم والنثر، بأنواعھما المتعددة
"الحصري والثعالبي(، وقد قدم )1( (

ة تلقیا مدركا لخصوصیة مقامات البدیع، تلك الخصوصیة التي تظھر في الطبیع

"التعددیة والاحتفالیة للمقامات من حیث ھي نص یستوعب نصوصا شتّى
، وھو )2(

متضمنة معاني مختلفة ومبنیة على معاني "، في قولھ )ابن شرف القیرواني(ما یراه 

"شتى غیر مؤتلفة
، ومن المحدثین نجد العقاد یشیر إلى التنوع في المقامات فیقول )3(

ر والنثر، وبین الحكایة والصورة، وبین وسط في موضوعاتھا بین الشع"فیقول إنھا 

التعلیم والتجمیل، وبین الفن للفن من حیث القالب والصیاغة، والفن لمعانیھ ومطالبھ 

"أو الحیاة الاجتماعیةالنفسیةمن حیث النظر إلى الحیاة
، وقد كان النقد الحدیث )4(

امة قصة أم لا؟ ھل المق:ینظر إلى المقامة مقارنة مع القصة الغربیة، والسؤال ھو

"مارون عبود(نجد جوابا عند  نعم یا سیدي، إنھا قصة، والفرق بینھا وبین قصص )

، ولكن لیست كل مقامات البدیع [...]الیوم، كالفرق بین ھندامك أنت وھندام جدك 

قصصا، فقسم منھا لا شيء، والقسم الآخر شيء عظیم، وحسب الرجل ما خلق، إنھ 

"لفنان بدیع
ا یظھر في أسلوب المقامة العام ھو تضمین الشعر، غیر ، وأبرز  م)5(

تضمین النثر "دون كتاب القرن الرابع، لأن )الھمذاني(أنھ لیس خاصیة انفرد بھا 

شواھد من الشعر كان من التقالید التي درج علیھا المتقدمون، ومثل ھذا یقال في 

ظھروا في ھذه ، ولكن كتاب القرن الرابع [...]أخذ النثر لبعض أغراض الشعر 

.79صالمقامات والتلقينادر كاظم،)1(
.83المرجع نفسھ، ص)2(
.14-13، نقلا عن ابن شرف القیرواني أعلام الكلام، ص84-83المرجع نفسھ، ص)3(
.48عن العقاد المقامة بین المحافظة والتجدید، صنقلا ، 323المرجع نفسھ، ص)4(
.37مارون عبود، بدیع الزمان الھمذاني، ص:ینظر)5(
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"الناحیة ظھورا جعلھا من خواصھم من حیث الغرض والأسلوب
، فكیف لو كان )1(

الناثر ذو ملكة شعریة كما ھي حال الھمذاني، بحیث یوقع الشعر الموقع الذي یجب 

.فیھ

:المقامة باعتبارھا نصوصًا لغویة*

فنون الأدب ھذا عن وجھ الأول المتعلق بالمقامة باعتبارھا فنا متمیزا ضمن 

العربي في القرن الرابع للھجرة، أما الوجھ الثاني فیتعلق بالمقامات باعتبارھا 

، وقد أخذ ھذا الجانب نصیبا من "حدثا أسلوبیا"نصوصا أو بتعبیر الأسلوبیین 

یتبادر إلى أذھاننا التكلف والصنعة اللفظیة "أسلوب المقامة"الاھتمام، وحین نورد 

عة كانت تعني في بعض استعمالھا عمق التأملات والمجاھدة كلمة الصن"متناسین أن 

"والریاضة والتھذیب، لكن ھذه الدلالات أخذت تتساقط من وعینا
)2(

.

"الجاحظ(و)ابن المقفع(ینتمي الھمذاني إلى الطبقة الثالثة بعد  وطریقتھ )

زن، أعلق بالنفس وأملك للوجدان وإمامھا ابن العمید لأنھا شعر لا یعوزه إلا الو

وھي أشبھ بالطریقة الاتباعیة عند الفرنج لتقیدھا بقیود لا بد من مراعاتھا وتغلبھا 

"على سائر الأسالیب
، ومن القیود التي تقید بھا الھمذاني على غرار كتاب )3(

البدیع یعتمد في تصنیعھ علیھ وإنھ لیبعد في ذلك، فإذا "عصره  السجع القصیر، و

"نما تتألف من ألفاظ وكلماتسجعاتھ لا تتألف من عبارات وإ
، غیر  أنھ كان )4(

فكلام البدیع جار مجرى الطبع، لم یفسده تكلف ولم یھمھ "یتحرر من السجع أحیانا 

"تعمق
"السجع العاطل"أو "التوازن"أو "الازدواج"، وإلى جانب السجع نجد )5(

سیطر على ، وفي القرن الرابع أخذ ھذا الأسلوب الإنشائي ی)الرّماني(كما أسماه 

الأدب المنثور، إضافة إلى  الجناس  وھو أداة أخرى من أدوات التصنیع التي 

.112زكي مبارك، النثر الفني في القرن الرابع، ص:ینظر)1(
.313مصطفى ناصف، محاورات مع النثر العربي، ص)2(
.218ت، ص.، د25الأدب العربي، دار نھضة مصر،  القاھرة طأحمد حسن الزیات، تاریخ)3(
.241، ص1971، 6شوقي ضیف، الفن ومذاھبھ في النثر العربي، دار المعارف، مصر، ط)4(
.242أحمد حسن الزیات، تاریخ الأدب العربي، ص)5(
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لو تتبعنا "و)ابن العمید(راجت في القرن الرابع والتي تعد من مقومات مدرسة 

الجناس في مقامات بدیع الزمان فإننا نجده لا یأتي بمثل ھذا التطابق والتكامل، وإنما 

"یأتي عفو الخاطر
)1(

.

واحد من الكتاب الذین اتبعوا مدرسة معینة في الكتابة، لكنھ )الھمداني(ن إذ

-لا إلى غیره–آثر  التفرد والتمیز عن غیره بإملاء المقامات، ما یجعلنا نعزو إلیھ 

"ھذا الأسلوب في الكتابة وفي ھذا الشأن یقول أحمد الشایب إن الأدیب في ھذا الفن :

، ومع التزامھ خواصھ الأدبیة ]كقالب للإبداعیقصد الفن الذي یختاره الأدیب[

العامة، یطبع الأسلوب طابعا آخر ممتازا وخاصا بھ ھو بحیث لا یتوافر لصاحبھ 

میزة عامة من حیث :في نفس الفن أو الموضوع، وبذلك تتحقق للأسلوب میزتان

"ھو خطابة أو شعر أو كتابة، ومیزة خاصة من حیث ھو أثر لأدیب ممتاز
)2(

.

ى تمیز الھمذاني وتفرده كامن في إلمامھ بمستویات مختلفة في الكتابة ویبق

في إطار جنس أدبي واحد ھو المقامة، موزعة عبر نصوصھا بطریقة لا یمكن أن 

تكون إلا إبداعیة جمالیة أضفاھا على الكلمات، والتعابیر، والشخصیات، والأمكنة 

متمیزة عن غیرھا  والأزمنة، والأحداث، جعلت من المقامات فعلا نصوصا

.ومتمایزة فیما بینھا

ومن أجل اكتشاف ھذا التمایز بین نصوص المقامات، رأینا في التحلیل 

نا باتخاذه معینا في الكشف عن جمالیة وأسلوبیة یالأسلوبي من الآلیات ما یجعلھ قم

وھو عدد -المقامات، وسیتركز التحلیل على أربع مقامات من إحدى وخمسین مقامة 

، وقد كان اختیار العینة قائما على مبدأ -یصعب معھ دراستھا كلھا في البحثكبیر 

حضور وغیاب موضوعة الكدیة وشخصیة أبي الفتح الإسكندري، إضافة إلى 

مراعاة حضور شخصیة الراوي عیسى بن ھشام في المتن الحكائي وعلاقتھ 

ري، دیوان قدور إبراھیم عمار المھاجي، آفاق النثر العربي واتجاھاتھ في القرن الخامس ھج)1(
.216، ص2000، 1المطبوعات الجامعیة، وھران، الجزائر، ط

أحمد الشایب، الأسلوب،  دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة، مكتبة النھضة المصریة )2(
.123-122ت، ص .،د5ط
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في "الكدیة"ع ، مع مراعاة التقارب موضوعاتیا م)معرفتھ/الجھل بھ(بالإسكندري 

.الموضوع الأقرب والأنسب"الاحتیال"مقامتي غیر الكدیة، وكان 

:وقد تم اختیارھا على النحو التالي

:الإسكندريامقامت-

oالإسكندري :المقامة البصریة الكدیةالقوم

)عیسى بن ھشام  یجھل الإسكندري(

oابن ھشام/الإسكندري:المقامة الموصلیةالاحتیالقومال

)عیسى بن ھشام یعرف الاسكندري (

:غیر الاسكندريامقامت-

oفتى مجھول :المقامة الصفریة الكدیة عیسى بن ھشام

oابن ھشام :المقامة البغداذیة الاحتیالسوادي مجھول

سیكون تحلیل ھذه المقامات بدایة بالمستوى اللفظي متضمنا الصوت والصرف 

ى التركیبي متضمنا أولا حدود الجملة، ثم الانتقال إلى والمعجم والدلالة، ثم المستو

يدراسة نحو النص في ضوء آلیات التحلیل النصي، والاختتام بتحلیل أسلوب

.إحصائي للاستعارة باعتبارھا صورة من الصور المجازیة

غیر أنھ قبل ولوج ھذه المستویات، قمنا بإجراء مقاربة تصنیفیة إحصائیة 

كلھا، مع التركیز أكثر على جوانب سردیة وأسلوبیة استطعنا للمقامات الھمذانیة

.بموجبھا اختیار العینة المتمثلة في المقامات الأربعة
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تتسم المقامات الھمذانیة بسمة التنوع التي تظھر عند القراءة  الأولى، بدایة 

.بالعناوین حتى الخواتیم

ویعد ھذا الفصل مقدمة لتحلیل وقراءة المقامات من خلال رصد أھم 

.الجوانب المشكلة لنصوصھا، باتباع طریقة التصنیف والإحصاء

:وقد شمل التصنیف الجوانب التالیة

.والصیاغة والقالبالموضوع -

.التشابھ والاختلاف في الجوانب السردیة والأسلوبیة-

)أطول وأقصر المقامات(التصنیف على أساس الحجم النصي -

/الحضور(أما الإحصاء، فقد اعتمد علیھ في تقدیم نسب محددة تقوم على ثنائیة 

:، والمتعلقة بـ)الغیاب

في المقامات"الكدیة"حضور وغیاب موضوعة -

حضور وغیاب شخصیة أبي الفتح الإسكندري في المقامات-

:ثم ضبط العلاقة بین العنصرین

.حضور الكدیة في مقامات الإسكندري، بالنسبة إلى مجموع المقامات-

.غیاب الكدیة في مقامات الإسكندري، بالنسبة إلى مجموع المقامات-

.ع المقاماتحضور الكدیة في غیر مقامات الإسكندري، بالنسبة إلى مجمو-

.غیاب الكدیة في غیر مقامات الإسكندري، بالنسبة إلى مجموع المقامات-
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المبحث الأول
التصنیـف عــلى أســاس 

الموضوع والصیاغة والقالب
I- الموضوع:

الكدیة باعتبارھا موضوعة-
شخصیة أبي الفتح الإسكندري بین الحضور والغیاب-
يالكدیة وشخصیة أبي الفتح الإسكندر-
في ضوء العلاقة بین الإسكندري -قراءة نتائج التصنیف -

-والكدیة

أبو الفتح الإسكندري والمقدرة اللغویة-
II-الصیاغة:

الراوي، الاستھلال، المتن الحكائي، الخاتمة، (السرد -
)المكان، الزمن

الوصف-
الحوار-

III-القالب من حیث تداخل الشعر والنثر
وقصر النصوص تصنیف المقامات على أساس طول*

أطول المقامات-
أقصر المقامات-
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I- الموضوع:

في نصوص المقامات "الكدیة"في ھذا المبحث، سیتم دراسة حضور 

الھمذانیة، باعتبارھا موضوعة مھیمنة، یمكن تصنیف المقامات موضوعاتیا على 

ه لارتباط ، وھذا التصنیف لھ ما یبرر)الحضور والغیاب(أساسھا، باعتبار ثنائیة 

.ھذه الموضوعة بشخصیة الإسكندري

لیس الموضوعة الوحیدة "وكونھا موضوعة مھیمنة یؤدي إلى إدراك أنھا 

المعالجة في المقامات، ھذه المقامات التي تخصص حیزا المجموع موضوعات 

"الأدب تقریبا، غیر أن كل شيء في المقامات تابع للكدیة باعتبارھا غایة نھائیة
)1(

.

:یة باعتبارھا موضوعةالكد-

بلغت المقامات المتعلقة بالكدیة لوحدھا، خمس عشرة مقامة أي بنسبة -

29,41%.

بلغت المقامات المتعلقة بالكدیة إلى جانب مواضیع أخرى ثلاث مقامات-

.%5,88أي بنسبة 

بلغـت المقامات المتعلقة بمواضیع مختلفة عدا الكدیة ثلاثا وثلاثین مقامة -
64,70ة ، أي بنسب%.

تمثل ما یفوق الربع من المجموع "الكدیة"یظھر أن المقامات المتضمنة موضوعة 

.، فیما نلفي ما یفوق النصف متضمنة مواضیع متنوعة)إحدى وخمسین مقامة(

:شخصیة أبي الفتح الإسكندري بین الحضور والغیاب -

، 2عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، السرد والأنساق الثقافیة، ترجمة عبد الكبیر الشرقاوي، ط)1(
.61، ص2001

(الأسدیة، والقریضیة والجاحظیة:وھي المقامات.

*(سكندري الإحدى عشرة وتشمل مقامات غیر الإ)مضافا إلیھا مقامات الإسكندري في )مقامة11
.، مذكورة في جدول لاحق)مقامة22(غیر الكدیة وھي اثنان وعشرون مقامة 
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ذاني، تعد شخصیة أبي الفتح الإسكندري شخصیة رئیسة في مقامات الھم

نظرا لحضورھا المھیمن من جھة، وتمیزھا بمیزات محددة تقاس بحسبھا طبیعة 

الشخصیات الأخرى، وقد تم تحدید نسبة حضور وغیاب ھذه الشخصیة في 

:المقامات على النحو الآتي

توجد تسع وثلاثون مقامة تضمنت شخصیة الإسكندري أي بنسبة -

76,17%.

.%23,53ه الشخصیة أي بنسبة توجد اثنتا عشرة مقامة لم تتضمن ھذ-

وقد حددنا نسبة حضور ھذه الشخصیة بغض النظر عن فاعلیتھا أو عدم 

فاعلیتھا داخل كل نص، مع عدم تجاھل النصوص الأخرى التي تناولت مواضیع 

مختلفة، وتضمنت شخصیات غیر الإسكندري، لكنھا تشترك معھا في صفات، كما 

یة، والخلفیة، والشعریة، والصفریة، والنھیدیة، ھي حال المقامات البغداذیة، والناجم

:وشخصیات أخرى حقیقیة أوأقرب إلى الحقیقیة منھا إلى الخیال كما في المقامات 

التمیمیة، والبشریة، والصیمریة
.

:أبي الفتح الإسكندري"الكدیة وشخصیة - "

نضیف مسألة أخرى مرتبطة بھذا المستوى، وبتصنیف المقامات عموما، 

یذكره في )الھمذاني(أبي الفتح الإسكندري، باعتبار "متعلقة بشخصیة وھي

"، ویقول فیھا)أبي بكر الخوارزمي(رسالتین، واحدة إلى خصمھ  لولا ما بلغنا عنھ :

من اعتراض علینا فیما أملینا، وتجھیز قدح علینا فیما روینا من مقامات الإسكندري 

أربعمائة مقامة لا مناسبة بین المقامتین فیعلَم أن من أملى من مقامات الكدیة]…[

"لفظا ولا معنى وھو لا یقدر عنھا على شيء حقیق بكشف عیوبھ
)1(

.

(وبطلھا أبو العنبس الصیمري، ویقول عنھ شارل بیلا" مضحك بغدادي طریف توفي عام :
والأنساق الثقافیة، ترجمة عبد الكبیر الشرقاوي، عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، السرد:، ینظر"ھـ275

)الھامش(17ص .2001، 2دار توبقال للنشر، المغرب، ط
، نقلا عن إبراھیم الأحدب الطرابلسي، كشف 75-74نادر كاظم، المقامات والتلقي، ص:ینظر)1(

.390-389المعاني والبیان عن رسائل بدیع الزمان، ص
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)أبي الحسن البغوي(متعلقة بأبیھ )المظفر(ویقول في رسالة أخرى إلى أبي 

" فیعلَم أنّ من أملى من مقامات الكدیة أربعمائة مقامة لا مناسبة بین المقامتین لفظا :

"معنى، وھو لا یقدر منھا على عشر، حقیق أن لا نھاج لكشف عیوبھولا 
)1(

.

، ویرى "الكدیة"، وإما "الإسكندري"فقد نسب البدیع إلى مقاماتھ إما شخصیة 

ھي ما یتلفظ بھ أبو الفتح الإسكندري من "مقامات الإسكندري"أن )نادر كاظم(

ي ما یتلفظ بھ الإسكندري تعن"مقامات الكدیة"خطابات في فنون مختلفة ومتنوعة و

"من خطابات متنوعة بغیة استدرار أموال الحاضرین
)2(

.

وفي رأي آخر، یورد عبد الفتاح كیلیطو في تعقیبھ على رسالة الھمذاني إلى 

تشیر إلى خطابات أبي الفتح "خصمھ أبي بكر الخوارزمي، أن كلمة المقامة 

ى خطابات أبي الفتح بل الإسكندري ومن جھة أخرى، لا تحیل الكلمة فحسب عل

"أیضا على ملفوظ الظروف التي قیلت فیھا، فھي تدل على مجموع المقامة
)3(

.

"الإسكندري"ونرى أن الأمر الذي یفسر إشارة الھمذاني إلى كل من 

دون غیرھما، ھو اعتباره الإسكندري الشخصیة المحددة المعالم، "الكدیة"و

ع المقامات، والاعتبار ذاتھ وارد لاختیار والمھیمنة في حضورھا بالنسبة إلى مجمو

".الكدیة"موضوعة  

على النحو "الكدیة"وقد تم تحدید علاقة أبي الفتح الإسكندري بموضوعة 

:التالي 

:مقامات الإسكندري*

مقامة17:حضور الكدیة -

مقامة22:غیاب الكدیة-

.516، نقلا عن المصدر نفسھ، ص75، صنادر كاظم، المرجع نفسھ)1(
.78المرجع نفسھ، ص)2(
.85عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، السرد والأنساق الثقافیة، ص)3(
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:مقامات غیر الإسكندري *

مقامة واحدة:حضور الكدیة -

مقامة11:الكدیةغیاب -

ومن أجل تحدید العلاقة أكثر، قمنا بترجمة ثنائیة الحضور والغیاب، المتجلیة 

:في التصنیف إلى النسب الآتیة

=الكدیة+الإسكندري (+-1 (33,33% 
51

17x100

=الكدیة–الإسكندري (+-2 (43,13% 
51

22x100

%01,96=)الكدیة+الإسكندري -(-3 
51

01x100

=الكدیة–الإسكندري -(-4 (21,56% 
51

11x100

في ضوء علاقة شخصیة الإسكندري بموضوعة :قراءة نتائج التصنیف-
"الكدیة"

من خلال ضبط العلاقة بین شخصیة الإسكندري وموضوعة الكدیة، یمكن القول 

بل یمكن وصفھا بالدینامیكیة، ویمكن قراءة النسب إن العلاقة بینھما لیست نمطیة،

:على النحو الآتي 

تنوع المواضیع في مقامات الإسكندري یفوق حضور موضوعة الكدیة -1

فیھا، مما یدعو إلى التقلیل من المغالاة في ربط ھذه الشخصیة بالكدیة، 

رة تا"مقامات الإسكندري"ولعل ھذا ما دعا الھمذاني إلى وصف مقاماتھ بـ

.تارة أخرى"مقامات الكدیة"و
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أفرد الھمذاني مقامة واحدة من ثمانیة عشرة مقامة في الكدیة بطلھا لیس -2

الإسكندري، بل فتى مكدي، وھذا یؤكد ارتباط الكدیة بشخصیة الإسكندري 

.لا العكس

مقامات الھمذاني لیست كلھا مقامات الإسكندري ومقامات الكدیة، وھذا ما -3

من مجموع المقامات والمتعلقة )%21,56(ة یتضح من خلال نسب

بشخصیات ومواضیع أخرى متنوعة، وھذه دلالة على خاصیة التنوع في 

.مقامات الھمذاني

:أبو الفتح الإسكندري والمقدرة اللغویة -

ارتبطت المقامات وبالأخص شخصیة الإسكندري بمسألة أخرى تتعلق 

).عبد الملك مرتاض(بتعبیر "القول الجمیل"، أو بالفصاحة أو البلاغة

وقد استغل الإسكندري ھذه المقدرة لدیھ في حرفة التكدیة، ولكنھا لازمتھ في 

مقامات غیر الكدیة، لذلك یجوز لنا تصنیف المقامات على ھذا الأساس، فنحدد تلك 

مقامة، )22(التي برزت فیھا وظیفة الإسكندري بدءا بمقامات غیر الكدیة وعددھا 

فتى، شابا، كھلا، (الترتیب بحسب تقدم سن الإسكندري -)أ(في الجدول-وقد راعینا

).شیخا

إلا أن ھذه المقامات تختلف وتتنوع في تموضع شخصیة الإسكندري، فمنھا ما 

یھیمن فیھا على مساحة السرد أو الوصف أو الحوار، أو نسبة القول أو الحدث، 

ظھر إلا في خاتمة المقامة، كما ھي ومنھا ما یكون فیھا حضوره خافتا، بحیث لا ی

حال المقامات الأسودیة والخمریة والحلوانیة، والإبلیسیة والشیرازیة، بینما الراوي 

.عیسى بن ھشام ھو الشخصیة الفاعلة منذ البدایة من خلال سرده عن نفسھ

( أوردنا الفصاحة والبلاغة، لأن عدم الاتفاق وارد حولھما في علوم العربیة، غیر أنّ من النقاد
، بل نجد )الجوھري(و)الرازي(و)و ھلال العسكريأب(و)الجرجاني(القدامى من رآھما مترادفین مثل 

"الھمذاني نفسھ یجمعھما معا فیقول ومعي أبو الفتح الإسكندري رجل الفصاحة یدعوھا فتجیبھ :
، ینظر  المقامة المضیریة، بدیع الزمان الھمذاني، المقامات، شرح محمد عبد، "والبلاغة یأمرھا فتطیعھ

.104ص



مقاربة تصنیفیة للمقامات الھمذانیةالفصل الأول

22

أمّا الصفات التي اتسمت بھا ھذه الشخصیة وحددت معالمھا وأسلوب لغتھا، 

من مشھ واصف للطعام في المجاعیة، ومعاتب في الساریة، وصاحب فقد تعددت 

أحاج في العراقیة، ومجادل في المارستانیة، ووصّاف فرس في الحمدانیة، ومادح 

في الملوكیة والنیسابوریة، وھاج في الدیناریة، وقرّاد مضحك في القردیة، وواعظ 

موص في الوصیة، فیما في الأھوازیة ومحتال في كل من السجستانیة والموصلیة، و

.نجده یجمع بین شخصیتي الإمام الورع والشیخ الخمار في الخمریة
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:أ(الجدول  وظیفة شخصیة الإسكندري في مقامات غیر الكدیة)
وظیفة شخصیة أبي الفتح الإسكندريالمقامة

یصف الطعام في جل المقامةالمجاعیة

یصف العلم في كل المقامةالعلمیة

یدخل على الوالي یعاتبھالساریة

یسأل ویجیب في شكل أحاج شعریة في كل المقامةالعراقیة

)ظھور باھت(حجام یھذي، ظھر في آخر المقامة الحلوانیة

مجنون یجادل في أمور الكلامالمارستانیة

یصف الفرس وصفا بلیغاالحمدانیة

یمدح خلف بن أحمدالملوكیة

بن أحمدیمدح خلفالنیسابوریة

ظھور في آخر المقامةالأسودیة

یتشاتم من أجل دینارالدیناریة

عدا في آخر المقامة-أفعال دون كلام-قراد یضحك الناسالقردیة

-في إحدى الروایات الواعظ ھو الإسكندري–یعظ الناس الأھوازیة

یحتال ببیع دواء السجستاانیة

لى االله علیھ وسلم احتیالاالكذب على الرسول صالأصفھانیة

)یصبح كھلا(یلقى عیسى بن ھشام بعد حین الشیرازیة

یظھر بصورة باھتة في آخر المقامةالإبلیسیة

"المضیرة"یسرد قصتھ مع المضیریة

یحتال مع عیسى بن ھشام على أھل القریتین الموصلیة

یعظ جماعة من الفتیةالوعظیة

)الخمار-الإمام(ناقضتین شخصیتین متالخمرِیة

یوصي ابنھالوصیة

إن التنوع على مستوى المواضیع، بحسب حضور أو غیاب موضوعة 

، وكذلك على مستوى تموضع شخصیة أبي الفتح الإسكندري، لھ تأثیر على "الكدیة"
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مستوى آخر لا یقل عنھ أھمیة في تشكیل النص المقامي، ویتعلق ھذا المستوى 

.الببالصیاغة والق

لإبراز التنوع في )ب(وقد أخذت عینة من سبع وعشرین مقامة في الجدول 

وظیفة شخصیتي الراوي عیسى بن ھشام وأبي الفتح الإسكندري، وعلى مستوى 

الصیاغة من سرد ووصف وحوار، إضافة إلى التنوع في المكان الذي یعد عنصرا 

ور الشعر متداخلا مع النثر ھاما في المقامات، أما القالب فقد اقتصرنا فیھ على حض

.في تشكیل المقامات



مقاربة تصنیفیة للمقامات الھمذانیةالفصل الأول

25

تنوع مقامات الإسكندري في الجوانب السردیة والأسلوبیة)ب(الجدول 

المقامات
الراوي 

عیسى بن 
عشام

شخصیة 
حضور الحوارالوصفالسردالمكانالإسكندري

الشعر

مع رفقتھالأسدیّة
ورد ذكره في بدایة 
المقامة وظھر في 

-دیّامك–نھایتھا 

أمكنة متعددة 
أبیات7حاضرحاضرسطر74 الطریق إلى 

حمص

یعرف بنفسھ من مع رفاقھالبصریة
البدایة

البصرة
أبیات6غائبحاضرسطر26 الخلاء

مع رفاقھالجاحظیة
برز من بدایة 

المقامة 
-ناقد–

أبیات9حاضرحاضرسطر30بیت فیھ ولیمة

واحد من الجماعة   اقھمع رفالحرزیة
-واضع حروز–

البحر
أبیات5حاضرحاضرسطر20 باب الأبواب

برز في نھایة بمفردهالحلوانیة
-حجّام–المقامة 

الحمام
بیتینحاضرحاضرسطر47 حلوان

مع أبي داود المارستانیة
المتكلم

الإسكندري 
-مجنون متكلم–

المارستان
أبیات4حاضرحاضرسطر36 البصرة

الحمدانیة
عیسى بن 

ھشام ضمن 
المجلس

الإسكندري فقیر 
وفصیح

مجلس سیف 
سطر43الدولة

حاضر 
بالدرجة 
الأولى

أبیات3حاضر
دمشق

النیسابوریة
عیسى بن 

ھشام یصلي 
في الجامع

الإسكندري یعرف 
بنفسھ جوابا على 

عیسى بن (السائل 
)ھشام

الجامع

سطر17
حاضر 
بدرجة 
كبیرة

حاضر 
بالدرجة 
الأولى

بیتین نیسابور

الملوكیة

عیسى بن 
ھشام یسأل 
عن خیر 
الملوك

الإسكندري یخبره 
عن خیر الملوك

الطریق من الیمن 
أبیات7حاضرحاضرسطر21إلى الوطن

یھیم على الأسودیة
حاضر سطر17البادیةیظھر في النھایةوجھھ

بیت15حاضریلةبدرجة قل

الدیناریة
بمفرده 
متصدق 

بدینار

یتشاتم مع آخر 
طمعا في الدینار

حلقة -الشارع
سطر37

حاضر 
بالدرجة 
الأولى

حاضر في 
غائبالبدایة فقط بغداد

رجل مكدي مع بمفردهالأزاذیة
أطفالھ من البدایة

السوق
حاضر في حاضرسطر12

بیت11الجملة بغداد

یعرّف بنفسھ من مع رفاقھالجرجانیة
البدایة

مجمع
سطر29

حاضر 
بالدرجة 
الأولى

أبیات6غائب جرجان

البخاریة
عیسى بن 

ھشام یصلي 
في الجامع

مكدي مع طفل لھ 
الجامع

سطر17
حاضر 
بالدرجة 
الأولى

أبیات5غائب بخارى

قراد یضحك الناسبمفردهالقردیة
ئالشاط

سطر12
حاضر 
بالدرجة 
الأولى

بیتینغائب بغداد
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الإسكندري رجل مع رفاقھالأھوازیة
واعظ

الطریق
بیت1حاضرحاضرسطر29 الأھواز

الإسكندري بائع بمفردهالسجستانیة
دواء محتال

السوق
حاضر في حاضرسطر35

غائبجملة سجستان

مصل في الأصفھانیة
الجامع

الإسكندري یحتال 
بالكذب على 

الرسول صلى االله 
علیھ وسلم

الجامع

سطر36
حاضر 
بالدرجة 
الأولى

بیتینغائب أصفھان

الكوفیة
ضیف مع 
رفقتھ في 

بیتھ
عابر سبیل مكدي

البیت/الطریق
أبیات3حاضرحاضرسطر20 الكوفة

ةرقعمكدي من البدایةبمفردهالمكفوفیة
حاضر في حاضرسطر18

بیتا18نھایة جملة الأھواز

زعیم الساسانیینبمفردهالساسانیة
الشارع

سطر13
حاضر 
بالدرجة 
الأولى

بیتا20غائب دمشق

الخلاءرجل تائب محتالمع جماعةالقزوینیة
حاضر في حاضرسطر23

بیتا17جملة قزوین

الإسكندري یلاقي هبمفردالشیرازیة
ابن ھشام بعد فراق

الحجرة
حاضرسطر22

حاضر 
بالدرجة 
الأولى

غائب شیراز

رجل مكدي یدعو بمفردهالأذربیجانیة
االله

السوق
سطر21

حاضر 
بالدرجة 
الأولى

حاضر في 
أبیات4جملة أذربیجان

رجل أضاع الإبلیسیة
حاضرسطر35وادیظھر في النھایةإبلھ

حاضر 
بالدرجة 
الأولى

بیتا14

یحكي قصتھ مع مع جماعةالمضیریة
المضیرة

بیت تاجر
134
سطر

حاضر 
بدرجة 
كبیرة

حاضر 
بالدرجة 
الأولى

غائب البصرة

مع الموصلیة
محتالالإسكندري

القریتین
سطر49

حاضر 
بدرجة 
كبیرة

حاضر 
بالدرجة 
الأولى

أبیات3 الموصل
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II- التصنیف على أساس الصیاغة:

:تتضمن الصیاغة العناصر الآتیة 

السرد-
:تقوم أغلب المقامات على بنیة سردیة تتشكل فیما یلي 

:شخصیة الراوي عیسى بن ھشام *

ذانیة بالإسكندري فقط،وإنما ارتبطت بشخصیة لم ترتبط شھرة المقامات الھم

وھي شخصیة الراوي "الآدابزھر "ذكرھا في )الحصري(أخرى لم یھمل 

ووظیفة الروایة أو السرد ھي التي سمحت لھ بالحضور في كل "عیسى بن ھشام"

"المقامات، وتبدأ كل مقامة بعبارة الاستھلال التي تتضمن اسمھ حدثنا عیسى بن :

غیر أن ھذه الشخصیة لم تظل حبیسة الاستھلال، كما تعبر عن ذلك أشد "ھشام قال

غیر الإسكندري مثل الغیلانیة  والصیمریة والبشریة، بل تجاوزت التعبیر مقامات 

ذلك لأن تصبح شخصیة رئیسة كما في المقامة البغداذیة، والمغزلیة، وواصفة في 

.الرصافیة، ومحاورة في النھیدیة والناجمیة والخلفیة والشعریة والتمیمیة

وقد أدت شخصیة عیسى بن ھشام كل ھذه الوظائف حتى في مقامات 

الإسكندري، عدا كونھا قامت بأھم وظیفة میزت ھذه المقامات، وھي وظیفة 

.على ھذه الشخصیة في خاتمة كل مقامة"التعرف"

ونجد كیلیطو یحكم العلاقة بین ھویة كل من الراوي والبطل وخصصھ 

"التنوع في المقامة، فیقول كائنان متحولا الأشكال، یخوضان "إن ھاتین الشخصین :

"ھي بمثابة مواقف خطاب تتفتح وتنصھر الأنواع في تعددیتھاتجارب عدیدة
)1(

.

:الاستھلال*

"یعد الاستھلال ثابتا في كل المقامات، مبدوءًا بالصیغة المسسكوكة حدثنا :

"عیسى بن ھشام قال :، ونشیر إلى وجود تغییر طفیف في المقامة الغیلانیة:

.73مقامات، صعبد الفتاح كیلیطو، ال)1(
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:"حدثني عیسى بن ھشام"
ستھلال، فنجده بمثابة عتبة ، أما مضمون حدث الا)1(

للدخول إلى القصة، وتتحدد فیھ الوضعیة الأولى، وفیھ یتھیأ القارئ للإلمام بالزمن 

.والمكان، ویرتبط في أغلبھ بالراوي عیسى بن ھشام

:المتن الحكائي*

وھو القصة ذاتھا، وتعرض فیھ التفصیلات الدقیقة، ویتغیر من مقامة 

.لأخرى

:الخاتمة*

، لكن نجد مقامات "التعرّف"ي مقامات الإسكندري مرتبطة بعنصر نجدھا ف

مثل المضیریة والموصلیة لم تتضمن عنصر التعرف لمعرفة الراوي المسبقة 

بشخصیة الإسكندي، كما توجد مقامات أخرى یضطلع فیھا الإسكندري بوظیفة 

.التعریف عن نفسھ في المتن الحكائي

:المكان *

نیة بالمیل إلى تحدید طبیعة المكان، ولا سیما في تتمیز المقامات الھمذا

الاستھلال، بل یتضح ھذا الارتباط بالمكان عند قراءة العناوین، وقد حدد الھمذاني 

، والمكان )وھو في الأغلب اسم بلد أو مدینة(داخل المقامة مكانین، المكان العام 

دد أحدھما أو وقد یتح).وھو الذي تدور فیھ أحداث القصة وتفاصیلھا(الخاص 

یجعل من أحداثھا "كلاھما في بدایة المقامة، وتكمن أھمیة تشخیص المكان في أنھ 

إنھ یقوم بالدور نفسھ الذي یقوم بھ [...]بالنسبة للقارئ شیئا محتمل الوقوع 

"الدیكور، والخشبة في المسرح
)2(

المكان "ولا یمكن إھمال دور المكان ولا سیما .

لا یكون دائما تابعا أو سلبیا بل إنھ "داخل المقامة، فھو في خلق المعنى "الخاص

.38المقامات، ص)1(
ینظر حمید حمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، )2(

.65، ص2000، 3المغرب، ط
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أحیانا یمكّن الروائي أن یحول عنصر المكان إلى أداة للتعبیر على موقف الأبطال 

"من العالم
)1(

.

القریة، المسجد، السوق، :ومن أمثلة الأماكن التي تكرر ذكرھا في المقامات

ضح على طبیعة خطاب أبي الفتح البیت، الشارع، فھذه الأماكن لھا تأثیر وا

.الإسكندري وخطاب عیسى بن ھشام

:الزمن*

زمن القصة لا زمنالسرد، ولم نلحظ اھتماما من الھمذاني -ھنا–ونقصد بھ 

بھذا العنصر مقارنة مع المكان، وتوجد مقامات خلت من ذكره في الاستھلال، عدا 

"یقول.مقامة واحدة تضمنت تحدیدا لھ وھي المقامة القزوینیة غزوت الشعر :

"بقزوین سنة خمس وسبعین
)2(

.

:الوصف -

عبد (یبدو من العسیر التمییز بین السّرد والوصف في المقامات، وقد اعتبره 

، ونعتبره كذلك إذا كان غرضا مثل )3(من خصائص المضمون)الملك مرتاض

كتابة لا الھجاء والمدح، لكن الوصف في المقامات یعد كذلك تقنیة من تقنیات ال

یمكن للسرد الاستغناء عنھ، ویتحدد التمییز بین النوعین من خلال السیاق، ففي 

المقامتین الحمدانیة والعلمیة كان الوصف موضوعا، أما في المقامتین المضیریة 

وللوصف داخل المقامات .والقریضیة، كان الوصف تقنیة، متعاضدا مع السرد

، وفیھا یكون الوصف خالصا لا ضرورة لھ وظائف متعددة منھا الوظیفة الجمالیة

بالنسبة لدلالة الحكي، مثل وصف الأشیاء والأماكن في بعض المقامات، كما قد 

)4(تكون لھ وظیفة توضیحیة دالة على معنى معین في إطار سیاق الحكي
.

.68ینظر، حمید حمداني، المرجع نفسھ، ص)1(
.375، ویقصد الھمذاني سنة 86بدیع الزمان الھمذاني، المقامات، ص)2(
.327بد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، صینظر ع)3(
.79ینظر حمید لحمداني، بنیة النص السردي، ص)4(
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:الحوار -

یعد الحوار من مقومات الصیاغة في مقامات الھمذاني، وھو یتعاضد مع 

):عبد الملك مرتاض(وصف لیشكل البنیة القصصیة داخلھا، ویعده السرد وال

"مدرجة لانسیاب العمل القصصي داخل المقامة كما في المقامة الأسدیة"
، وعن )1(

"بأنھ)حسین القباني(وظیفتھ داخل النص یصفھ  یخفّف من رتابة السّرد، ویریح :

ویساعد على تصویر [...]القارئ من متابعة ھذا السرد، ویبعد عنھ الشعور بالملل 

"موقف معین في القصة، أو صراع عاطفي، أو حالة نفسیة
، إلى جانب ذلك فھو )2(

یضفي على القصة تلك اللمسة الحیة التي تجعلھا تبدو أكثر واقعیة في نظر "

"القارئ
)3(

.

لم تكن نسبة حضور الحوار في المقامات الھمذانیة على وتیرة واحدة بل 

، فنلفیھ مھیمنا في مقامات مثل البلخیة والشیرازیة والإبلیسیة، نجده یقوى ویخفت

ذلك أن .ومنعدما كما  في البصریة والعلمیة والبخاریة والقردیة والساسانیة

.تموضعھ لم یكن اعتباطا، بل كان وظیفیا محضا

إذن، ومن خلال الإلمام بھذه العناصر الثلاثة نرى أن التنوع قد تحقق على 

.غةمستوى الصیا

III- تداخل الشعر والنثر(القالب:(

.493عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، ص)1(
.94، ص1979، 3حسن القباني، فن كتابة القصة، دار الجیل، لبنان، ط:ینظر)2(
.95المرجع نفسھ، ص)3(
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إطار للشعر "وقد درسناه من زاویة تداخل الشعر والنثر، والمقامة ھي 

"والنثر في الآن ذاتھ
فبدیع الزمان الھمذاني یدرك أھمیة الشعر، یقول في المقامة )1(

"الجاحظیة "والبلیغ من لم یقصر نظمھ عن نثره، ولم یزر كلامھ بشعره:
ھي ، و)2(

تعد من المقامات التي خصھا البدیع بموضوع الأدب وما یتعلق بھ، وإلى جانبھا 

المقامات القریضیة والعراقیة والشعریة والغیلانیة والإبلیسیة، والملفت للانتباه لیس 

تداخل جانبي الشعر والنثر، فھذا مما درج علیھ المتقدمون، وإنّما المھم ھو 

والقیمة الوظیفیة التي أداھا الشعر داخل نصوص المواضع التي تضمنتھا أبیاتھ، 

.المقامات

:ومن خلال قراءتنا توصلنا إلى الملاحظات التالیة 

قلما نجد مقامات تخلو تماما من الشعر، یمكن حصرھا في المقامة -

الدیناریة والسجستانیة والشیرازیة والمضیریة والوصیة والرصافیة 

.والنھیدیة والصیمریة

.ا تضمنت بیتا واحدا مثل المقامة الصفریة والأھوازیةمن المقامات م-

من المقامات التي ھیمن فیھا الشعر المقامة الساسانیة والمكفوفیة -

.والأسودیة والأزاذیة والقزوینیة والملوكیة والعراقیة

، نجد من الكدیة ما ورد شعرا كما في "الكدیة"وإذا ربطنا بین الشعر و

ة والأزاذیة والمكفوفیة والساسانیة والقزوینیة مقابل ما القریضیة والأسدیة والجاحظی

وردت نثرا كما في الجرجانیة والبخاریة والكوفیة والأذربیجانیة والصفریة 

والفزاریة والأرمینیة والبلخیة والمطلبیة والحرزیة، ومنھا ما ورد شعرا ونثرا كما 

.في البصریة

انیة، إضافة إلى أنھ لیس لھمذفالشعر مظھر من مظاھر التنوع داخل المقامات ا

مجرد أسلوب من أسالیب تحسین الكتابة، بل ھو مقوم من مقومات ھذا الخطاب 

الأدبي، من خلال تغیر تموضعھ، ونسبتھ للشخصیات، وأحوال نظمھ، ومتاخمتھ 

.73لفتاح كیلیطو، المقامات، صعبد ا)1(
.75المقامات، ص)2(



مقاربة تصنیفیة للمقامات الھمذانیةالفصل الأول

32

لكل من السرد والوصف والحوار لیشكل جزءا مھمّا في بناء المقامة، جسد في 

لإسكندري بھ عن حالتھ واعترافھ باحتیالھ، ونجده أبسط مظاھره من خلال تعبیر ا

مرتبطا بالسرد في القریضیة والجرجانیة، ومتضمنا في الوصف في الأسدیة 

.والمغزلیة والجاحظیة، كما نجد من الحوار ما ورد شعرا كما في البخاریة

ونجد منھ المنظوم من قبل الھمذاني نفسھ، ومنھ في المقامات الشيء الكثیر، 

بیتا زھیر بن (ظوم من قبل الشعراء الآخرین، كما في العراقیة، والجرجانیة والمن

)أبي سلمى
)شعر ذي الرمّة(والغیلانیة )1(

، بل ونجد من العبارات ما یتناص مع )2(

:ومثال ذلك)3(الشعر

"ومن دون فرخیھ مھامھ فیح"عبارة -1
الواردة في المقامتین الكوفیة والناجمیة )4(

):عوف بن معلم(ول الشاعر مأخوذة من ق

ومن دون أفراخي مھامھ فیحتنوح وفرخاھا بحیث تراھما

"عبارة-2 "متى ما ترق العین فیھ تسھَّل:
الواردة في كل من المقامات الأسدیة )5(

:والأھوازیة والحمدانیة مأخوذة من قول امرئ القیس

متى ما ترق العین فیھ تسھّلورحنا وراح الطرف یرفع رأسھ

"وینتقض لھ العصفور"عبارة -3
في المقامة الأسدیة، أخذھا من قول أبي صخر )6(

:الھذلي

كما انتفض العصفور بلّلھ القطروإني لتعروني لذكراك ھزة

"عبارة-4 "وحلت عن عھدي:
في المقامة الشیرازیة، مأخوذة من قول عمر بن )7(

:ربیعة

وأندیة ینتابھا القول والفعلوفینا مقامات حسان وجوھھم :بیتا زھیر)1(
وعند المقلین السماحة والبذلعلى مكثریھم رزق من یعتریھم 

.وقد ورد من شعره خمسة عشرة بیتا)2(
امات بدیع الزمان الھمذاني، محمد محي الدین عبد شرح مق:تم أخذ ھذه التناصات من ھامش كتاب)3(

.2الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط
.190-27ص:المقامات، ینظر)4(
.151-55-33ص:المصدر نفسھ، ینظر)5(
.29المقامات، المصدر نفسھ، ص)6(
.170المصدر نفسھ، ص)7(
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نسان قد یتغیر عن العھد، والإلئن كان إیّاه قد حال بعدنا

فقد تواشج الشعر والنثر في نصوص الھمذاني لیخلق تآلفا وانسجاما، یعبّر 

وقد دل ھذا التداخل على .عن جمالیة الكتابة الأدبیة حین تحفل بالبلاغتین معا

.التنوع الذي سعى الھمذاني إلى خلقھ داخل مقاماتھ

:تصنیف المقامات على أساس الطول والقصر*

:قاماتأطول الم-

أطول المقامات الھمذانیة، وھي قصة یقوم بسردھا المقامة المضیریة-1

الإسكندري على جماعة، وموضوعھا استضافة تاجر ثرثار لھ في منزلھ داعیا إیاه 

لأكل المضیرة
"ویصفھا مارون عبود بقولھ. فالمقامة المضیریة وبضع أخوات :

.)1("حللھا تغني عن ألف، وھي كافیة لتحل صاحبھا حیث

وبطلھا محمد بن اسحق المعروف بأبي العنبس :المقامة الصّیمریة-2

الصیمري، الذي یسرد تفاصیل ما عاشھ وما لاقاه من خلاّنِھ، وتعد مثالا جیّدا في 

.خیانة الأصدقاء، وجزاء ھذه الخیانة

یسرد تفاصیلھا عیسى بن ھشام، وتتمیز عن غیرھا :المقامة الأسدیة-3

"بعبارة "كان یبلغني من مقامات الإسكندري ومقالاتھ ما یصغى إلیھ النفور:
)2( ،

یسرد ما عاشھ من مغامرات مع رفاقھ أثناء سیره إلى حمص، بدایة التقاؤھم بالأسد 

وقضاؤھم علیھ، ثم التقاؤھم بالفارس، وما كان منھ من الخدیعة والمكر، ثم التقاء 

.عیسى بن ھشام بالإسكندري في سوق حمص 

وھي قصة الصعلوك بشر بن عوانة العبدي مع ابنة :المقامة البشریة-4

"عمھ، وتبدأ بعبارة  ..."كان بشر بن عوانة العبدي صعلوكا:
)3(

.

(ق اللذیذة في ذلك العصرلحم یطبخ باللبن المضیر أي الحامض، وعدت من الأطبا.
.44مارون عبود، بدیع الزمان الھمذاني،  ص)1(
.29المقامات، ص)2(
.250المصدر نفسھ، ص)3(
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وموضوعھا وعظ الإسكندري وھو شیخ لمجموعة فتیة :المقامة الوعظیة-5

.ومنھم عیسى بن ھشام

:أقصر المقامات-

.ري العلم وكیفیة نوالھ وتحصیلھیصف الإسكند:المقامة العلمیة-1

یمثل عیسى بن ھشام فیھا شخصیة لھا صیت ذائع، :المقامة المغزلیة-2

.تحل خصاما بین اثنین من الفتیة

وھي عبارة عن حدیث قصیر بین عیسى بن ھشام :المقامة الصفریة-3

وشخصیة فتى یكدي یسألھ كنایة وتلمیحا، یقول عنھ عیسى بن ھشام في نھایة 

:لمقامةا

"فعجبت من إیراده ولطفھ في سؤالھ وأجبتھ في مراده"
)1(

.

.232المقامات،  ص)1(
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المبحـث الثاني 
التشابھ والاختلاف في المقامات

I-التشابھ والاختلاف في جوانب سردیة
العلاقة بین شخصیتي عیسى بن ھشام وأبي الفتح :الشخصیات-

الإسكندري
عام والمكان الخاصتصنیف المقامات بحسب المكان ال:المكان-
المضمون-
الحوار-
الوصف-
عنصر المفاجأة-
II-التشابھ والاختلاف في جوانب أسلوبیة

صیغھا، دلالاتھا، علاقتھا بالمضمون:العناوین -
التشابھ والاختلاف:صیاغة التعابیر-
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تعتبر المقامات نصوصا متمایزة، غیر أننا نجد عند قراءتنا لھا تقاربا في 

ض أجزائھا، وعلى الرغم من صعوبة تحدید أوجھ التشابھ والاختلاف بینھا بدقة بع

وشمولیة، غیر أنھ یمكن تحقیق التصنیف في بعض العناصر المحددة والمھمة 

:ویتضمن عنصرین 

.التشابھ والاختلاف في جوانب سردیة-

.التشابھ والاختلاف في جوانب أسلوبیة-

السابق، ویتأسس الطرح فیھ على قول ویعد ھذا المبحث تتمة للمبحث 

".لا مناسبة بین المقامتین لفظا ولا معنى"الھمذاني بأن 

I- التشابھ والاختلاف في جوانب سردیة:

:الشخصیات -

تقوم المقامات على شخصیتي الراوي عیسى بن ھشام وأبي الفتح 

شخصیتین رصد العلاقة بین ھاتین ال-في ھذا العنصر-الإسكندري، وقد آثرنا 

باعتبارھا العلاقة الأكثر تحدیدا وھیمنة، غیر أن ھذه العلاقة لم تكن ثابتة في كل 

الجھل "مقامات الإسكندري، بل أخذت أشكالا ثلاثة اتصفت بالتدرج من 

معرفة الإسكندري "إلى "معرفة الإسكندري بین الظن والیقین"إلى "بالإسكندري

".معرفة جیدة

وقد حددناه في ست عشرة مقامة، كان :ندريجھل ابن ھشام بالإسك-1

الإسكندري في أغلبھا كھلا، غیر أننا نجد المقامة البلخیة تتمیز عن غیرھا بتعرف 

"إحدى الشخصیات على الإسكندري، في العبارة الآتیة فقال بعض من حضر :

"ألست بأبي الفتح الإسكندري
، إذ تخلو ھذه المقامات تماما من وظیفة التعرف )1(

تي یضطلع بھا عیسى بن ھشام على الغالب في خاتمة المقامة، كما تتمیز ھذه ال

.المقامات باضطلاع الإسكندري بوظیفة التعریف بنفسھ

.17المقامات، ص)1(
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تضمنتھا سبع عشرة :معرفة ابن ھشام بالإسكندري بین الظن والیقین-2

)كیلیطو(مقامة، وفیھا اضطلع ابن ھشام بوظیفة التعرف على الإسكندري، ویعتبر 

"ن التعرف یفترض عبورا من المعرفة الوھمیة إلى معرفة حقیقیةأ
، وقد اتضحت )1(

"، من خلال العبارات الآتیة)2(ھذه المعرفة في خاتمة المقامة ، "الإسكندري واالله:

، وقد تكون "فإذا ھو واالله أبو الفتح"، "فإذا واالله شیخنا أبو الفتح الإسكندري"

"مثلعبارات ابن ھشام بدون صیغة القسم كما في "فإذا ھو أبو الفتح الإسكندري:

.المقامة الأصفھانیة

المطلبیة والشیرازیة والوعظیة التي :وقد أدرجنا في ھذا العنصر المقامات

تتشابھ مع المقامات الأخرى في معرفة ابن ھشام بالإسكندري معرفة ھي بین الظن 

:التاليوالیقین، غیر أن الاختلاف كان في العبارة على النحو 

"المطلبیة- نعم ضمنا :فقال :كأنني عارف بنسبك وقد اجتمعت بك:

"طریق وأنت لي رفیق
)3(

.

"الشیرازیة- طریق الیمن، قال :أي الطریق شدنا في قرن، قال:فقلت :

"أنت أبو الفتح الإسكندري، فقال أنا ذاك:فقلت:عیسى بن ھشام
)4(

.

"الوعظیة-  لم ترض بالحلیة غیرتھا، سبحان االله:فقال:من أنت یا شیخ:

فقلت حفظك :حتى عمدت إلى المعرفة فأنكرتھا، أنا أبو الفتح الإسكندري

"االله، فما ھذا الشیب
)5(

.

وقد تجلت في ست مقامات :معرفة ابن ھشام الإسكندري معرفة جیدة-3

ن وبلغت ذروتھا في المقامة الموصلیة، التي كان فیھا ابن ھشام رفیقا لھ إلى القریتی

:وشاھدا على احتیالھ وتبرز ھذه العلاقات أكثر تحدیدا من خلال الجدول الآتي

.102عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، ص)1(
"یقولذكر أرسطو ھذه الوظیفة ضمن عنصر الحبكة المعقدة في التراجیدیا، )2( كما یدل -والتعرف :

ینظر أرسطو، فن الشعر، ترجمة انجرام ..."ھو التغیر أو الانتقال من الجھل إلى المعرفة-علیھ اسمھ
.146، ص1999، 1إبراھیم حمادة، ھلا للنشر والتوزیع، ط:باي ووتر، ترجمة وتعلیق

.248المقامات، ص)3(
.170-169المصدر نفسھ، ص)4(
.136صالمصدر نفسھ،)5(
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العلاقة بین عیسى بن ھشام وأبي الفتح الإسكندري من خلال ):ج(الجدول 
التعرف علیھ مع مراعاة ترتیب سن الإسكندري

أعمار الإسكندري
شیخكھلشابفتىأوجھ التعرف

عیسى بن ھشام 

يیجھل الإسكندر

المجاعیة

العلمیة

الساریة

العراقیة

الأرمینیة

البلخیة

البصریة–الأسدیة 

الحرزیة-الجاحظیة

المارستانیة-الحلوانیة

النیسابوریة-الحمدانیة

الدیناریة-الملوكیة

/

عیسى بن ھشام والإسكندري

معرفة بین الظن والیقین

-وظیفة التعرف-

القریضیةالفزاریة

نیةالجرجا-الأزاذیة

القردیة-البخاریة

السجستانیة-الأھوازیة

الكوفیة-الأصفھانیة

الساسانیة-المكفوفیة

الأذربیجانیة-القزوینیة

/

عیسى بن ھشام والإسكندري 

معرفة مر علیھا وقت
الوعظیةالشیرازیةالمطلبیة/

عیسى بن ھشام والإسكندري 

على معرفة جیدة
//

الإبلیسیة-الأسودیة

الموصلیة-المضیریة

الخمریة

الوصیة
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:المكان -

المكان العام والمكان الخاص، وقد تم :ویتحدد في المقامات على نطاقین 

:تصنیف المقامات بحسبھما على النحول التالي 

(جرجان * ).الغیلانیة-القریضیة-الجرجانیة:

(بغداد* -لرُّصافیةا-العراقیة-المجاعیة-القردیة-البغداذیة-الأزاذیة:

).الصیمریة

(البصرة * -المغزلیة-الوعظیة-المارستانیة-المضیریة-البصریة:

).الخلفیة

(الأھواز* ).الأھوازیة-المكفوفیة:

(دمشق* )الساسانیة-الحمدانیة:

(الشام* ).الشعریة-التمیمیة:

(البادیة* ).النھیدیة-الأسودیة:

، فقد أحصینا بحسبھ تشابھ المقامات والشيء نفسھ بالنسبة للمكان الخاص

:كالآتي 

(السوق * ).البغدادیة-الأذربیجانیة-الأسدیة-السجستانیة-الأزاذیة:

(البیت* ).الناجمیة-المضیریة-الموصلیة-الكوفیة:

(المسجد* ).النیسابوریة-الرصافیة-البخاریة-الأصفھانیة:

(الشاطئ* ).القردیة-العراقیة:

(ةالخیم* ).النھیدیة-الأسودیة:

(مجلس مرموق* ).التمیمیة-النیسابوریة-الحمدانیة:

:المضمون -

، وفي صیاغة "الطعام"تتشابھ المقامات النھیدیة والمجاعیة في موضوع 

الخطاب الموجھ إلى عیسى بن ھشام في المجاعیة، وعیسى بن ھشام وأصحابھ في 

.النھیدیة
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:الحوار-

.الحمدانیة والعراقیة في صیاغة الحوار في شكل أسئلة وأجوبةتتشابھ المقامات 

تختلف المقامات الحمدانیة والساریة، في وصف الإسكندري اختلافا :الوصف -

:وصل حد التناقض، یتضح من خلال العبارات الآتیة

"الحمدانیة * ولم یعلموه لأي حال دعي ثم قُرِّب واستدني وھو في طمرین :

"الدَّھر وشَرِبقد أكل علیھا 
)1(

.

"الساریة * إذ دخل علیھ فتى بھ ردعُ صُفَار فاستنفض المجلس لھ قیاما :

"وأجلس في صدره إعظاما
)2(

.

عنصر المفاجأة -
ظھر ھذا العنصر جلیا في ثلاث مقامات تشابھت كذلك في ظھور  شخصیة 

لمقصودة، الإسكندري، إذ یخیل للقارئ عند قراءة المقامة أن ھذه الشخصیة ھي ا

ولا یلبث أن یدرك بعد إنھاء القراءة أن حضور الإسكندري لا یكون إلا في 

كسر أفق توقع "الخاتمة، فیحدث عنصر المفاجأة في ھذه المقامات ما یسمّى 

.والمقامات الثلاثة ھي الأسدیة والأسودیة والإبلیسیة".القارئ

"الأسدیة- "عنّ لنا فارس فصمدنا صمده:
)3(

.

"یةالأسود- فصادفت عند أطنابھا فتى یلعب بالتراب مع الأتراب، وینشد :

"شعرا یقتضیھ حالھ ولا یقتضیھ ارتجالھ
)4(

.

"الإبلیسیة- "وإذا شیـخ جالس فراعني منھ ما یروع الوحید من مثلھ:
)5(

.

" "ومضیت لوجھي فلقیت رجلا في یده مذبّة:
)6(

.

II-التشابھ والاختلاف في جوانب أسلوبیة:

:العناوین -

.152-151المقامات، ص)1(
.233المصدر نفسھ، ص)2(
.32المصدر نفسھ ص)3(
.138المصدر نفسھ، ص)4(
.181المصدر نفسھ، ص)5(
.184المصدر نفسھ، ص)6(
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قد یكون ترتیب المقامات بین دفتي كتاب لیس بالضرورة من عمل الھمذاني، 

ذكر أنھ اطّلع على نسختین مخطوطتین من مقامات بدیع الزمان "ومن النقاد من 

، وقد أشرف على تصحیحھا الأدیب الفلسطیني الشیخ یوسف النبھاني، وھذا (...)

اوین لھذه المقامات سماھا بما وقع علیھ اختیاره، الشیخ حین لم یجد في النسختین عن

"وما رأى المناسبة تقتضیھ
، وعدم إدراج العناوین ضمن نصوص الھمذاني )1(

الخالصة لا یمنع من إعطاء فكرة عن طبیعتھا وعلاقتھا بمتن المقامة، لما یتضمنھ 

.العنوان من أھمیة في النقد المعاصر

ة، إذ یتركب العنوان في كل المقامات من تتشابھ العناوین في الصیغة النحوی

المقامة "، عدا عنوان )الیاء(مضاف إلیھا اسم متعلق بالنسبة "المقامة"مفردة 

.، فالیاء فیھا أصلیة"الوصیة

وفیما یخص دلالة العناوین، فنجد عشرین عنونا یدل على المكان، وعشرة  

، وخمسة تدل على )المقامة الفزاریة(تدل على أسماء أشخاص أو اسم قبیلة 

(مجردات ، وأربعة تدل على )القریضیة، الشعریة، الوعظیة، العلمیة، الوصیة:

(الطعام ، وأربعة تدل على حال ))شراب(الأزاذیة، المضیریة، النھیدیة، الخمریة :

:، وثلاثة تدل على مال)المكفوفیة، الناجمیة، المجاعیة، الملوكیة(أو صفة 

)طلبیةالدیناریة، الصفریة، الم(
 الحرزیة، المغزلیة(وعنوانین یدلان على أشیاء( ،

).الأسدیة، القردیة(وآخرین یدلان على حیوان 

أما علاقة العنوان بالمضمون، فتوجد عناوین لا تمت بأي صلة لمضامین 

ارتباط (والأسدیة )4(، والمجاعیة)3(، والأزاذیة)2(المقامات، مثل المقامة الإبلیسیة

).الأول من القصة فقطالعنوان بالجزء 

، نقلا ن عبد الرحمن یاغي، رأي في المقامات، 357ینظر نادر كاظم، المقامات والتلقي، ص )1(
).بتصرف(48ص

( نسبة إلى الصُّفر، وھي صفة للذھبالصفریة.
.والمطلبیة نسبة إلى المطلب، بمعنى الكنز

)2" .185، المقامات، ص"شحذت على إبلیس إنك شحّاذ)
.10، المصدر نفسھ، ص"كنت ببغداد وقت الأزاذ)"3(
.127، المصدر نفسھ، ص"كنت ببغداد عام مجاعة)"4(
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، فقد ذكرھا الھمذاني في  ثلاثة مقامات ھي "المقامة"وفیما یتعلق بمفردة 

:الأسدیة والجرجانیة والوعظیة

"الأسدیة- "كان یبلغني من مقامات الإسكندري ومقالاتھ:
)1(

.

"الجرجانیة - "وفینا مقامات حسان وجوھھم وأندیة ینتابھا القول والفعل:
)2(

.

"یة الوعظ- "فاصبر علیھ إلى آخر مقامتھ:
)3(

.

:صیاغة التعابیر-

نجد على مستوى الصیاغة تشابھا بین المقامات في عدة صیغ مع اختلافات 

:طفیفة وقد رصدناھا كالآتي 

"القریضیة- وتلقاءنا شاب قد جلس غیر بعید ینصت وكأنھ یفھم ویسكت :

"وكأنھ لا یعلم
)4(

.

"الشعریة- "فتى یسمع وكأنھ یفھم، ویسكت وكأنھ یندموقد وقف علینا :
)5(

.

"الجاحظیة- )6(وھو مع ذلك ساكت لا ینبس بحرف:
.

"المطلبیة- وفي وسطنا شاب قصیر من بین الرجال محفوف السِّبال، لا :

"ینبس بحرف ولا یخوض معنا في وصف
)7(

.

"الأسدیة- "في صحبة أفراد كنجوم اللیل أحلاس:
)1(

.

.29المصدر نفسھ، ص)1(
.74صالمصدر نفسھ،)2(
.136المصدر نفسھ، ص)3(
.05المصدر نفسھ، ص)4(
.223المصدر نفسھ، ص)5(
.74المقامات، ص)6(
.246المصدر نفسھ، ص)7(
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"المطلبیة- تمعت یوما بجماعة كأنھم زھر الربیع، أو نجوم اللیل بعد اج:

"ھزیع
)2(

.

"الجرجانیة- "في مجمع لنا نتحدث ومافینا إلا منا:
)3(

.

"البصریة- "مُطَّرِحین للحشمة إذ لم یكن فینا إلا منا:
)4(

.

"الكوفیة- وفد اللیل وبریده وفل الجوع وطریده وحر قاده الضر :فقال:

-فَنِضْنوُهُ طلیح(...)ف وطؤه خفیف وضالتھ رغیف والزمن المر وضی

"وعیشھ تبریح، ومن دون فرخیھ مھامھ فیح
)5(

.

"الناجمیة- فقال وفد اللیل وبریده، وفل الجوع وطریده وغریب نضوه :

طلیح، وعیشھ تبریح، ومن دون فرخیھ مھامھ فیح، وضیف ظلھ خفیف 

"وضالتھ رغیف
)6(

.

.30المصدر نفسھ ، ص)1(
.246المصدر نفسھ ، ص)2(
.46المصدر نفسھ ، ص)3(
.63المصدر نفسھ ، ص)4(
.27-26المصدر نفسھ ، ص)5(
.190المصدر نفسھ ، ص)6(



مقاربة تصنیفیة للمقامات الھمذانیةالفصل الأول

44

"الأسدیة- فإذا وَجْھُ یبرق برق العارض المتھلل وقوام .)(..عنّ لنا فارس :

"متى ما ترق العین فیھ تسھّل
)1(

.

"الأھوازیة- "كنت في رفقة متى ترقّ العین فیھم تسھل:
)2(

.

"والحمدانیة- "وقد عرض علیھ فرس متى ما ترق العین فیھ تُسھِل:
)3(

.

"الأسدیة- "وأنا أسأل االله بقاءه حتى أرزق لقاءه:
)4(

.

"میةالناج- "فسألنا االله بقاءه وأن یرزقنا لقاءه:
)5(

.

"البلخیة- فاستصحب لي عدوا في (...)فقال طویت الربط وثنیت الخیط :

"بردة صدیق من نجار الصفر یدعو إلى الكفر ویرقص على الظفر
)6(

.

"الصفریة- عندي رجل من نِجَار الصفر یدعو إلى الكفر ویرقص على :

(...)الظفر (...)ھذا الربط وثنیت ھذا الخیط فإذا طویت"
)7(

.

"السجستانیة- واتفق المبیت حیث انتھیت، فلما انتضي نصل الصباح :

"وبرز جیش المصباح
)8(

.

"الملوكیة- فلما انتضي نصل الصباح وبرز جبین (...)أسري ذات لیلة :

"المصباح 
)9(

.

.33المقامات ، ص)1(
.55المصدر نفسھ ، ص)2(
.151المصدر نفسھ ، ص)3(
.29المصدر نفسھ ، ص)4(
.195المصدر نفسھ ، ص)5(
.16المصدر نفسھ ، ص)6(
.231المصدر نفسھ ، ص)7(
.19-18المصدر نفسھ ، ص)8(
.228المصدر نفسھ ، ص)9(
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"الفزاریة- ولا بارح إلا ولا سانح إلا السبع،(...)بینما أنا في لیلة :

فأخذني منھ ما یأخذ الأعزل من (...)إذ عنَّ لي راكب تام الآلات .الضبع

"شاكي السلاح
)1(

.

"الملوكیة- أسري ذات لیلة لا سانح بھا إلا الضبع ولا بارح إلا السبع :

عنَّ لي في البراح راكبُ شاكي السلاح، فأخذني منھ ما یأخذ الأعزل (...)

"من مثلھ إذا أقبل
)2(

.

"المجاعیة- )3(ملت إلى جماعة قد ضمھم سمط الثریا:
.

"البخاریة- أحلى جامع بخارى یوم وقد انتظمت مع رفقة في سلك :

"الثریا
)4(

.

"الناجمیة- "وبینما نحن بیوم غیم في سمط الثریا جلوسُ:
)5(

.

"الأذربیجانیة- لما نطقني الغنى بفاضل ذیلھ، اُتھمت بمال سلبتھ أو كنز :

"أصبتھ
)6(

.

"الأسودیة- "كنت اتھم بمال أصبتھ، فھمت على وجھي ھاربا:
)7(

.

"الكوفیة- فلما تجالینا وخبرنا بحالینا، سفرت القصة عن أصل كوفي :

"ومذھب صوفي
)1(

.

.69المقامات، ص)1(
.228المصدر نفسھ، ص)2(
.127المصدر نفسھ، ص)3(
.82المصدر نفسھ، ص)4(
.193المصدر نفسھ، ص)5(
.43المصدر نفسھ، ص)6(
.138المصدر نفسھ، ص)7(
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"الملوكیة- فلما تخالینا وحین تجالینا أجلت القصة عن أبي الفتح :

"الإسكندري
)2(

.

"القزوینیة- إلى ظل أثلاث، في حجرتھا عین كلسان فمالت الھاجرة بنا:

"الشمعة، أصفى من الدمعة
)3(

.

"المضیریة- فجاء كلسان الشمعة في (...)باالله ترى ھذا الماء ما أصفاه :

"صفاء الدمعة
)4(

.

"الشیرازیة- فترافقنا ثلاثة أیام حتى جذبني نجد والتـقمھ وھد فصعدت :

"وصوب وشرقت وغرَّب وندمت على مفارقتھ
)5(

.

"الأسودیة- ثم عشنا زمانا في ذلك الجناب، حتى أمنّا فراح مشرقا ورحت :

"مغربا
)6(

.

وبعد الانتھاء من رصد مختلف ھذه التعابیر التي تتقارب في ألفاظھا، تظھر 

قرة الھمذاني على التنویع في مستوى الصیاغة اللغویة بالزیادة والنقصان، وسنعمق 

خلال التحلیل الأسلوبي للمستویات القارة، أكثر الدراسة في نصوص المقامات من

.وأولھا المستوى اللفظي ثم المستوى التركیبي

.25المقامات، ص)1(
.229المصدر نفسھ، ص)2(
.86المصدر نفسھ، ص)3(
.113المصدر نفسھ، ص)4(
.167المصدر نفسھ، ص)5(
.141المصدر نفسھ، ص)6(
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"المفردة"و"الكلمة"آثرنا في بدایة الفصل تحدید الفرق بین مصطلحات 

، لأن البحث یتعلق بتحلیل مفردات أو كلمات مستقلة، وإنما یكون في ضوء "اللفظ"و

سیاقات نصیة مختلفة قد تعطي للكلمة الواحدة معان ودلالات مختلفة في النص 

لا "أن المتكلم أو مستعمل اللغة الواحد، بل في الفقرة الواحدة، والفرق ببساطة ھو

"یستخدم الكلمات وإنما یحوّلھا إلى ألفاظ محددة الدلالة في بیئة النص
)1(

.

ویقابلھ السیاق )وھو طابع المعجم(أما الإفراد فیتعلق بمعنى الكلمة 

الاستعمالي الذي یحمّل اللفظ دلالات ومعان قد لا یتضمنھا المعجم
.

كلاھما بتحلیل مستویات تعدّ عناصر أساسیة، تضمن الفصل مبحثین یتعلق 

وھي الصوت والصرف والمعجم والدلالة، ولا یمكن بأي حال من الأحوال إھمال 

عنصر أو فصلھ عن العناصر الأخرى، غیر أن البحث فرض إدراج المستویین 

.الصوتي والصرفي في مبحث، والمستویین المعجمي والدلالي في مبحث آخر

ا بین الصوت والصرف من  ترابط، ذلك أن المستوى ولا یمكن إنكار م

الصوتي ھو القاعدة التي تقوم علیھا أي لغة، كما یرتبط المستوى الصرفي بالنظام 

.الصوتي في تحدید صیغھ وأوزان وحداتھ

كما اجتمع المستویان المعجمي والدلالي في مبحث واحد، لأن التحلیل لا 

وإنما من جھة ارتباطھ بالدلالات، ویأتي یكون بالتركیز على المعجم بحد ذاتھ،

لأنھ لیس نظاما من "المعجم في ترتیبھ بعد المستوى الصوتي والصرفي والنحوي 

"أنظمة اللغة
"ولا یأتي بعد المعجم من ھذه المستویات إلا علم الدلالة"، )2(

)3(
.

.317، ص1998، 3تمام حسان، اللغة العربیة، معناھا ومبناھا، عالم الكتب، القاھرة، ط)1(

( یشیر تمام حسان إلى أن الفرق بین الكلمة واللفظ ھو فرق ما بین اللغة والكلام، فاللغة صامتة
.317ص:الكلام حركة، ینظروالكلام محسوس، اللغة سكون، و

.325المرجع نفسھ، ص)2(
.325المرجع نفسھ، ص)3(
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المستقل، یتسع مداھا من خلال تجاور "اللفظ"ھذه العناصر المشكلة لكیان 

الألفاظ في النص، مشكّلة مستویات لھا حدودھا وآلیات تحلیلھا، لتكون دراسة 

النصوص ضمنھا إما صوتیة أو صرفیة أو معجمیة أو دلالیة، وقد تجمع الدراسة 

بین مستویین أو ثلاثة أو تشملھا كلھا، غیر أن البحث یفرض تحلیل المستویات 

.اة إجراءاتھ وآلیاتھ أثناء التحلیلالسابقة في ضوء المنھج الأسلوبي، ما یعني مراع



المستوى اللفظي في ضوء التحلیل الأسلوبيالفصل الثاني

49

المبحــث الأول
تحلیل المستویین الصوتي والصرفي

I-المستوى الصوتي
التشكیل الصوتي في المقامة الصفریة-1

التكرارات الفونیمیة
 السجع–الجناس (التجانسات الصوتیة(
التشكیل الصوتي في المقامة البصریة-2

 تكرارات الألفاظ عن )حق الضمیریةاللوا(التكرارات الفونیمیة ،
طریق الاشتقاق

 السجع–الجناس (التجانسات الصوتیة(
حروف المد
التشكیل الصوتي في المقامة الموصلیة-3

التكرارات الفونیمیة
 السجع–الجناس (التجانسات الصوتیة(
التشكیل الصوتي في المقامة البغداذیة-4

فاظ عن طریق الاشتقاقالتكرارات الفونیمیة ، تكرارات الأل
 السجع–الجناس (التجانسات الصوتیة(
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II-المستوى الصرفي
التشكیل الصرفي في المقامة الصفریة -1

صیغ الجمع-
التشكیل الصرفي في المقامة البصریة-2

صیغ الأفعال المزیدة بصوت واحد-
صیغ الأفعال المزیدة بصوتین-
صیغ الفعل المزید بثلاثة أصوات-
جمع الكثرة، جمع القلة، منتھى الجموع، اسم (ع صیغ الجم-

)الجمع
)أفعل(صیغة التفضیل -
التشكیل الصرفي في المقامة الموصلیة-3

صیغ الأفعال المزیدة بصوت واحد-
صیغ الأفعال المزیدة بصوتین-
)جمع الكثرة، جمع القلة، منتھى الجموع(صیغ الجمع -
التشكیل الصرفي في المقامة البغداذیة-4

الأفعال المزیدة بصوت واحدصیغ-
صیغ الأفعال المزیدة بصوتین-
صیغ الأفعال المزیدة بثلاثة أصوات-
)أفْعَل(صیغة التفضیل -
)فُعَیل(صیغة التصغیر -
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I- المستوى الصوتي:

ارتبطت دراسات المستوى الصوتي بالشعر مقارنة بأجناس الأدب الأخرى، 

.بالدرجة الأولىوذلك لما یقوم علیھ الشعر من خصائص صوتیة 

واستمر ھذا الاھتمام حتى عصرنا ھذا، بالنظر إلى قلة الدراسات الصوتیة 

.الخالصة للنصوص السردیة

غیر أن الأمر یختلف قلیلا في جنس المقامة، إذ یمكن الاستفادة من 

الدراسات الصوتیة في الشعر لاقتراب طبیعة المقامات من طبیعة الشعر في كثیر 

أن بینھما نسب لا یمكن تجاھلھ یعبر عن نفسھ في بنیتھا من خصائصھ، ذلك

السطحیة من خلال الإیقاع الذي تُحدِثھ التماثلات الصوتیة والتكرارات الفونیمیة، 

التي تتجاوز الفونیمات إلى الدوال، محدثة التوازي عبر الجمل، ثم تشكیل الإیقاع 

.في  كل النص

لصوتي، مع الإصرار على إبراز سنركز في التحلیل على كیفیة التشكیل ا

علاقة الصوت والمعنى، ھي كما نعلم علاقة اعتباطیة "الدلالات المصاحبة، ذلك أن 

غیر أن ھذا لا یَصْدٌقٌ إلا على الدلیل المفرد، فبمجرد ما ننتقل إلى النسق تبرز 

المناسبة بین الصوت والمعنى، فالعلاقات بین الدوال ھي تماما مثل العلاقات بین 

"لمدلولاتا
)1(

.

بالنسق یعني ارتباط التشكیل الصوتي )المعنى-الصوت(وارتباط ثنائیة 

المدلولات التي لا یمكن أن تعزى بشكل مباشر بسیط إلى "بالسیاق الحافل بمختلف 

"مكون صوتي معین أو وحدات صوتیة مضمومة بطریقة آلیة
)2(

.

التحلیل صوتیا ولا یعني التركیز على إبراز التشكیل الصوتي أن یكون

صرفا، كما أن ارتباطھ بالمعنى لا یفضي إلى تحلیل بلاغي خالص، بل نؤثر 

، 1محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، المغرب، ط:بنیة اللغة الشعریة، ترجمةجون كوھن، )1(
.75ص،1986

-58، ص1983، 1تامر سلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، دار الحوار، سوریة، ط)2(
59.
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الانطلاق من لغة النص بحثا عن أبرز المظاھر الصوتیة ثم نستدرجھا إلى ساحة 

.التحلیل الأسلوبي للوصول إلى القیم الدلالیة التي أصبغتھا على النصوص

اھر التي تشكل الأسلوب من خلال ولا یھتم التحلیل الأسلوبي إلا بالمظ

.الانزیاح الصوتي، ومنھا التكرارات الفونیمیة، والتجانسات الصوتیة، والاشتقاقات

:التشكیل الصوتي في المقامة الصفریة -1

تعتبر المقامة الصفریة أقصر المقامات الھمذانیة على الإطلاق وھذا ما 

، وقد تنوعت ھذه المظاھر سیسھل مھمة إدراك مختلف مظاھر تشكیلھا الصوتي

:على النحو التالي 

:التكرارات الفونیمیة *

لقد طغى على المقامة فونیمات محددة شكلت إیقاعا خاصا بین الدوال 

:توزعت كالآتي 

"الراء[ رجل، نجار، الصُّفر، الكفر، یرقص، الظفر، الغربة، جاریة، ]:

، مراده، الكریم، رأیھ، أردت، صفراء، تسّر، الحاضرین، الناظرین، الرّیط، إیراده

".رأیك، نشر

"الدال[ عندي، یدعو، أدبتھ، أدتني، لدیك، ولد، قد، بلدك، یدك، إیراده، ]:

".مراده، المجد، یُخدع، الید، ید، قد

"الباء[ أدبتھ، الغربة، الحسبة، خطب، تعجب، أجبت، ینجب، سبقك، ]:

".عجبت، أجبتھ، البقاع، بلدك، بالید

"الجیم[ حج، رجل، نجار، جاریة، تعجب، أجبت، ینجب، عجبت، أجبتھ، ال]:

".المجد

.والملاحظ أن من ھذه الفونیمات ما اجتمعت في دال واحد، محدثة تنغیما متمیزا

شدید مكرر ھیمن على )الراء(ویظھر في صفات ھذه الأصوات، أن 

تعلق الأصوات الأخرى بحضوره في عشرین دالا، وتكراره مناسب جدا للسیاق الم
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"بالحدیث عن الدنانیر، یقول خطب منك جاریة "، "رجل من نجار الصفر:

"صفراء
أما .یتناسب مع صوت الدنانیر إذ تحدث رنینا وجرسا"الراء"، فصوت )1(

، فإنھا تشترك في الصفات، إذ تتسم بالشدة، )الدال والباء والجیم(الأصوات الأخرى 

.والجھر والترقیق

مة، یظھر خطاب الفتى المكدي متسما بالقوة بفعل وعند ربطھا بسیاق المقا

ھذه الأصوات الجھوریة، كما أن التكرارات قد تتجاوز الفونیمات لتصبح لفظیة 

تسھم كذلك في تكثیف الإیقاع على مستوى النص بكاملھ، وقد تكررت الدوال بین 

:خطابي ابن ھشام والفتى على النحو التالي

)3(ن إیرادهفعجبت م)2(جاریة صفراء تعجب

)5(وأجبتھ في مراده)4(فإن أجبت ینجب

:التجانسات الصوتیة *

تقوم التجانسات الصوتیة عل مبدأ التماثل، ویكون بین الأصوات من خلال 

الجناس، السجع، كما یتحقق في الصیغ الصرفیة، من خلال الترصیع الصرفي، 

:لنحو التالي ویمكن إدراك مختلف ھذه المظاھر في المقامة على ا

:الجناس -

"الظُفرویرقص على الكُفریدعو إلى الصُّفررجل من نجار "في الجملة )1(
)6(

.

"فُعْل"وقد أحدثت ھذه الدوال إیقاعا من خلال تماثلھا في الصیغة على وزن 

، )الفاء والراء(، وتماثلھا في الصوتین الأخیرین )آل التعریف(مضافة إلى السابقة 

وتعدّ ھذه )الظاء/الكاف/الصاد (لاختلاف إلا في الصوت الأول ولا یكمن ا

.الأصوات قیما خلافیة أدت إلى إحداث الاختلاف في دلالة الألفاظ المعجمیة

"الناظرینوتسر الحاضریـنتعجب "في الجملة )2(
)1(

.231المقامات، ص)1(
.231المصر نفسھ، ص)2(
.232المصدر نفسھ، ص)3(
.231المصدر نفسھ، ص)4(
.232المصدر نفسھ، ص)5(
.231المصدر نفسھ، ص)6(
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یظھر الجناس بین اللفظین من خلال التماثل على مستوى الصوتین الأخیرین 

صلیة، وھو تماثل سمعي لا خطي، لاختلاف رسم حرفي الضاد للصیغة الأ

، عدا الاختلاف في الصوت الأول من اللفظین )النّاظرین(، والظاء )الحاضرین(

ویتحقق التماثل من جھة أخرى على .لاختلاف الدلالة المعجمیة)الحاء والنون(

:مستوى الصیغة على النحو التالي

ین+ناظر +أل /ین+حاضر +أل -

/الجمع(لاحقة +الجذر)+التعریف(سابقة - لاحقة الجمع+الجذر +سابقة التعریف )

"طویتَ الریط وثنیتَ الخیط"في الجملة )3(
)2(

في بدایة الجملة )الطاء(انبثق التجانس في ھذه الجملة من تكرار صوت 

بسبب ارتباط الفعل بتاء "ثنیتَ"و"طویت"والاختتام بھ، وحصول السجع بین 

، وحضور الجناس بین )ثنى/طوى(المخاطَب، عدا كونھما من الصیغة ذاتھا 

".فَعْل"، وكلاھما على وزن "الریط والخیط"

:السجع -

"سؤالھ"و"إیراده"، "یدك"و"بلدك"بین  "أعلى"و"السفلى"
)3(

خرى في إحداث إیقاع لم وقد أسھم إلى جانب مظاھر الاِنزیاح الصوتي الأ

"فعجبت من إیراده ولطفھ في سؤالھ"یملك معھ ابن ھشام إلا وصفھ بـ 
)4(

.

:التشكیل الصوتي في المقامة البصریة -2

یتسم خطاب أبي الفتح الإسكندري بالطول مقارنة مع خطاب فتى المقامة 

.الصُّفریة

:التكررات الفونیمیة *

.231المقامات، ص)1(
.232المصدر نفسھ، ص)2(
.232المصدر نفسھ، ص:ینظر)3(
.232المصدر نفسھ، ص)4(



المستوى اللفظي في ضوء التحلیل الأسلوبيالفصل الثاني

55

لحروف في إكساب خطاب ابن ھشام، وقد لقد أسھمت التكرارات في بعض ا

.كان للضمائر القسط الأكبر في إحداث إیقاع متمیز لحدیثھ

مشینا، (في الأفعال َ) نا(ومن اللواحق الضمیریة، ضمیر الجمع المتكلم 

، ویتكرر ھذا الضمیر كذلك مرتبطا )ملكتنا، فحللناھا، عمدنا، أجلناھا، علمنا، أتلعنا

).، لنا، إلینا، بنافینا، منّا(بحروف الجر 

"وقد أعطى ھذا الضمیر دلالة رتابة تتحدد أكثر في جملة "لم یكن فینا إلا منّا:
)1(

غیر أن إیقاع الرتابة لا یلبث أن ینكسر بفعل تكرار ضمیر آخر ھو ضمیر 

"في الجمل المتوالیة)الھاء(الغائب  عنّ لنا سواد تخفضھ وھاد وترفعھ نجاد، :

"بنا، فأتلعنا بھ حتى أداه إلینا سیرهوعلمنا أنھ یھُّم 
)2(

وإضافة إلى ما أحدثھ من .

".لم یكن فینا إلا منا"إیقاع وتنغیم، أضفى على الخطاب دلالة تقابلیة مع جملة 

وعلى عكس خطاب ابن ھشام المتسم بالرتابة من خلال تكراره للضمیر 

ونیمیة، أضفت على ، نجد خطاب الإسكندري یتوفر على تنوع في التكرارات الف)نا(

المقامة إیقاعا خاصا تتلخص دلالتھ في التوتر والیأس، تمثلت بشكل بارز في 

:سوابق ولواحق ضمیریة في الجمل الآتیة 

"یلحظني شزرا ویوسعني حزرا"-
)3(

)الإسكندري/القوم (

"ما ینبئكم عني أصدق مني"-
)4(

)الإسكندري/القوم (

"جعجع بي الدھر عن ثمّھ ورمّھ"-
)5(

)الإسكندري/الدھر (

"فلو یعضون لذكّى سمّھم[...]أتلاني زغالیل"-
)6(

)أطفالھ/الإسكندري(

"وإن رحلنا ركبوني[...]إذا نزلنا أرسلوني "-
)7(

)أطفالھ/الإسكندري(

.63المقامات، ص)1(
.63المصدر نفسھ، ص)2(
.64المصدر نفسھ، ص)3(
.64المصدر نفسھ، ص)4(
.64المقامات، ص)5(
.64المصدر نفسھ، ص)6(
.64المصدر نفسھ، ص)7(
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"نشزت علینا البیض وشمست منا الصفر"-
)1(

)الإسكندري/البیض، الصفر (

"ولقد أصبحن الیوم وسرحن الطرف"-
)2(

)لھأطفا(

وفي ھذه الجمل تنوعت الضمائر وتكررت من المتكلم إلى المخاطب إلى 

الغائب المفرد إلى الغائب الجمع المذكر إلى الغائب المفرد المؤنث إلى الغائب 

.الجمع المؤنث

ویعود ضمیر الغائب في خاتمة المقامة على لسان السارد ابن ھشام معبّرا 

"ندري في الألفاظ الآتیةبتكراره عن نھایة استرسال خطاب الإسك منھ، نلتھ، لھ، :

.)3("فاه

وبخلاف المقامة الصفریة، تحكم في إیقاع المقامة البصریة توزع وتكرار 

.السوابق واللواحق الضمیریة فیھا

:ویتجاوز الھمذاني تكرار الفونیمات إلى تكرار ألفاظ، یقول الإسكندري

"یطّوفما یطّوف"
"اللئامرغب الكرام إلى /ماللئاوالفقر في زمن "، )4(

)5( ،

"اللئام
"بیتكلا بیتوسرّحن الطرف في حيّ كمیت، و"، )5(

)6(
.

"الكرامرغب /علامة كرملكل ذي "
"أخذت الجماعة إخذي"، )7(

)8(
.

وجاء التكرار في الجملتین الأخیرتین عن طریق الاشتقاق، وما یتضمنھ من 

.تكرار فونیمات أصلیة تشكل جذر الكلمة

:صوتیةالتجانسات ال*

:الجناس-

.65المصدر نفسھ، ص)1(
.66المصدر نفسھ، ص)2(
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تقوم المقامة البصریة  كغیرھا من المقامات على التماثل والتجانس في 

الأصوات أو الفونیمات، ومن ھذه التجانسات التي أحدثت إیقاعا میز لغة 

:الإسكندري قولھ 

"حزراویوسعني شزرایلحظني "-
)1(

.

"رمھوثمھجعجع بي الدھر عنى "-
)2(

"یعشّیھن أو یغشّیھن"-
)3(

"یھن أو یردّیھنیغذّ-
)4(

"أبدعوأبرعكلام رائع -
)5(

ویبدو أن استعمال الھمذاني ھذه اللغة المفعمة بالإیقاع، لم تكن مجردة عن 

إضفاء دلالات تخدم سیاق المقامة ذاتھا، فالدوال تتضمن في ذاتھا إما تقاربا أو 

ثلة على تقابلا دلالیین، زیادة على الاختلاف في جنس الصامت الذي اقتصر في الأم

.صوت واحد، أحدث الاختلاف في الدلالة المعجمیة

، وإلى جانب تجانسھما تمثلان تقابلا )الراء/الثاء(اختلاف )رمّھ/ثمّھ(فبین 

تجانس شبھ تام حددتھ القیمة الخلافیة بین )یغشّیھن/یعشّیھن(دلالیا، وبین الأفعال 

الغین (القیمة الخلافیة بین اختلاف حددتھ )یردیھن/یغدیھن(، ثم بین )الغین/العین(

، ولم یقتصر اختیار الھمذاني لھذه الألفاظ على إحداث الجناس، وإنما )والدال

العشاء (، وتقابلیة بین )الغشاء والرداء(تجاوزه إلى إضفاء دلالة تماثلیة بین 

".أبدع/أبرع"، وتقارب الدلالي كذلك بین )والغذاء

:السجع-

مع المظاھر الصوتیة التماثل المحدث للإیقاع، وھو كثیر في المقامة، ویشكل 

:ومنھ

.64المصدر نفسھ، ص)1(
.64المصدر نفسھ، ص)2(
.66المصدر نفسھ، ص)3(
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الإسكندریة، (، )نجاد/وھاد(، )المتوجھات/المنتزھات(، )شاء/وشاء/فتاء(

، )الجوع/الدموع/الضلوع(، )لیت/بیت/میت(، )عقر/الصفر الحمر(، )الأمویة

).نشر/شكر(، )السعادة/السادة (

على طول المقامة، ینبغي وعلى الرغم من ھذه السجعات التي تتوزع 

إنصاف الھمذاني في مسألة التكلف اللفظي، ذلك أن تجنیسھ للكلام لم یكن متكلفا، بل 

:كان یأتي عفوا، وھذا ما نلحظھ في العبارات التالیة

"وقد وطّأ لي الفضل كنفھ ورحّب بي عیش ونماني بیت"
)1(

"ولقد أصبحن الیوم وسرّحن الطرف"
)2(

"ا الأوساط ونفضنا الأكمام ونحّینا الجیوبلا جرم إنا استمحن"
)3(

"ونلتھ أنا مطرفي وأخذت الجماعة إخذي"
)4(

حروف المد *
وإلى جانب التجنیسات الفونیمیة أسھمت حروف المد في تكثیف إیقاع الیأس 

عند الإسكندري معبرة عن آھة وغصة وصرخة یرسلھا عبر دوال المقامة، و من 

:أمثلة ذلك 

أبو جابر، ھضوم، مھضوم، كساھن، البلى، تمسي، جیاع، أبو مالك،"

".الناب، ضامرة، البطون، اللئام، الكرام، یعشیھن، یغشیھن، یغذیھن، یردیھن

:التشكیل الصوتي في المقامة الموصلیة -3

لعبھ بالكلمات، فیختار لھا من الحروف "الموصلیة"یواصل الھمذاني في 

فما إن یھب الكلمة قیمة حتى یجاورھا بأخرى والأصوات ما یشاء وكیفما یشاء،

.64المقامات، ص)1(
.66المصدر نفسھ، ص)2(
.67المصدر نفسھ، ص)3(
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تكاد تشبھھا، غیر مكتف بإیقاع الأصوات، بل یزید أن یبث فیھا من روح المعنى 

.دلالات تصبغ جمالیة على النص ككل

:التكرارات الفونیمیة *

یتجاوز التكرار في المقامة الفونیمات إلى دوال، وقد أدرجت ضمن ھذا 

ت القائمة على الاشتقاق الصرفي، مع مراعاة الدلالة العنصر مختلف التكرارا

:المعجمیة، ومن أمثلة ذلك

"وأخذ منا الرّحل والراحلة"
)1(

"فإن لم ینثن[...]صلو خلفي ركعتین یثن "
)2(

"اكتلت خیرا علیھم وكلت زورا ومینا"
)3(

وقد أسھمت ھذه التكرارات في اتسام المقامة بإیقاع، لكنھ إیقاع لم یخل من 

)كلت(و)اكتلت(علاقة تضمین، وبین )الراحلة(و)الرحل(لالات مصاحبة، بین د

علاقة تقابل تحددت بفعل الصیغة الصرفیة، كما أدى اھتمام الھمذاني بالتفاصیل 

والجزئیات في الجزء الثاني من المقامة إلى وجود تكرارات اشتقاقیة تجسدت 

سجود، سجد،  السجدة، ركوع، ركعتین، الركعة،(بخاصة في حركات الصلاة 

)ساجدین، انتصب، انتصاب
)4(

.

:التجانسات الصوتیة *

:الجناس-

:ومنھ ما یقوم على الاشتقاق، كما في 

"تدع القال والقیل"
)5(

"حفرت حفرتھ"
)6(

"أنیموه على وجھھ فأنیم"
)1(

.98صالمقامات،)1(
.102المصدر نفسھ، ص)2(
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"أقیموه على رجلیھ فأقیم"
)2(

:إضافة إلى تجانسات أخرى بین 

/صوتھ"، "تردعوه/دعوه"، "الزیت/البیت"، "علتھ/رتھع"، "سخلھ/نخلة "

عملنا /أملنا عاطلا"، "مضرتھ/معرتھ"، "السیل/اللیل"، "العمائم/التمائم"، "موتھ

وقد أورد الھمذاني ھذه التجانسات المختلفة مع حسن اختیار ".ھجد/سجد"، "باطلا

ت التماثل والتقابل، مثل الدوال المحملة بدلالات تلائم سیاق النص من خلال علاقا

".باطلا/عاطلا "، "مضرّتھ/معرّتھ "التماثل بین 

:السجع -

/قلوبھم"، "نوادبھا/صاحبھا"ویكثر في ھذه المقامة قیاسا إلى الجناس، ومنھ 

، "یحمل/یغسل/ینقل "، "خدودھن/عقودھن"، و"صدورھن/شعورھن"، "جیوبھم

، "أمر/ذكر"، "یومین/العینین"، "سكتة/بھتة"، "عرقھ/حلقھ"، "یدفن/یكفن "

، "أزواجا/أفواجا"، "مزاجھ/علاجھ"، "المكذوب/المضروب"، "دار/جار"

/كبو"، "عذراء/صفراء"، "دوني/أطیعوني"، "یتحیفھا/یطرفھا"، "الأكف/الجف"

".الجلوس/الرؤوس "، "الضلع/الجزع "، "لغو/سھو/ھفو

ع الصوتي في وجود الترصیع الصرفي إضافة إلى السجع، تمثل الإیقا

:المسجوع، كما في 

"عرتھ بھتة وعلتھ سكتة"
)3(

"سمعتُم صوتَھ أمنتم موتھ"
)4(

"في الركوع ھفو أو في السجود سھو أو في القعود لغو"
)5(

ففي ھذه الأمثلة، یقوم تماثل الصیغ الصرفیة بوظیفة ھامة في إحداث 

.خیرة من كل لفظالترصیع، إلى جانب تماثل الأصوات الأ

.101المصدر نفسھ، ص)1(
.101المصدر نفسھ، ص)2(
.99المقامات، ص)3(
.100المصدر نفسھ، ص)4(
102المصدر نفسھ، ص)5(
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:التشكیل الصوتي في المقامة البعداذیة -4

المقامة البغداذیة كغیرھا من المقامات لا یمكنھا التنصل من سطوة ھذا 

.الإیقاع بمختلف مظاھره

:التكرارات الفونیمیة *

تتمیز المقامة البغداذیة عن المقامات الأخرى بظاھرة التكرار فیھا، والتي 

.الفونیمات إلى تكرار الدوالتتجاوز تكرار 

:ویقوم التكرار على الألفاظ المشتقة، في خطاب ابن ھشام

"فخرجت أنتھز محالھ حتى أحلني"
"وأبعد النسیان أنسانیك"،)1(

لكمھ "، )2(

"لكمة
)3(

.

فالألفاظ عند الھمذاني تتداعى في انسیاب مشكلة في المستوى السیاقي إیقاعا 

.متمیزا

ار ألفاظ تجمع بینھا أصوات، وتفصلھا حركات قد تتقارب وقد یلجأ إلى تكر

:دلالاتھا، وقد تتباعد، كما في المتتالیة الجملیة الآتیة

أنسانیك طول العھد، واتصال البعد، فكیف حال أبیك أشابُّ كعھدي، أم "

"شَابَ بعدي
، یحاول الھمذاني من خلال استدعاء ھذه الكلمات لبعضھا البعض، )4(

جود بالقوة إلى وجود بالفعل، تحقق من خلال خلق التنوع في إخراجھا من و

:الحركات والصیغ على الرغم من أن الأصوات نفسھا مكررة على النحو التالي 

شابَ/بعدي، شابّ /عھدي، البعد/العھد 

.59المقامات، ص)1(
.59مصدر نفسھ، صال)2(
.62المصدر نفسھ، ص)3(
.59المصدر نفسھ، ص)4(
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ویتموضع تكرار الألفاظ مرة أخرى، معبّرا عن إیقاع خاص یخدم الجانب 

"ي من خلال تكرار أفعال مثلالدلالي أكثر من الجانب الصوت "جلس وجلست:
)1( ،

"قعـد وقعـدت"
"لا یئس ولا یئست"، )2(

"جرّد وجردت"، )3(
نأتیك بسقّاء یأتیك "، )4(

"بشربة ماء
)5(

.

تعبر ھذه التكرارات عن إیقاع الترقب، ترقب وتتبع ابن ھشام لكل حركة من 

"ذلك بالأفعالحركات السوادي، وسكنة من سكناتھ، ولو أنھ استعاظ عن جلسنا، :

، لما حصلت جمالیة في الإیقاع أو في الوصول إلى مثل "قعدنا، لم نیأس، جرّدنا

.ھذه الدلالات

:التجانسات الصوتیة *

:السجع -

اشتھیت الأزاد "یكثر السجع في المقامة، وبھ یفتتح الھمذاني مقامتھ، یقول 

"وأنا ببغداذ
"النص، ومنھا، لتعقبھا سجعات تتوزع في كل)6( ، "نزلت/أقبلت :

، "بعدي/عھدي-البعد/العھد"، "النسیان/الشیطان"، "عبید/زید"، "إزاره/حماره"

/الرقاق/الأطباق"، "وقع/طمع"، "أطیب/أقرب"، "شواء/غداء"، "جنتھ/دمنتھ"

ر ، والأمثلة كثیرة والملاحظ في ھذه السجعات أنھا  تقوم أكث"دقا/سحقا"، "السماق

.على تماثل صرفي یحدثھ تماثل بعض الصیغ الصرفیة

:الجناس -

.61المصدر نفسھ، ص)1(
.61المصدر نفسھ، ص)2(
61المصدر نفسھ، ص)3(
.61المصدر نفسھ، ص)4(
.61المصدر نفسھ، ص)5(
.59المقامات، ص)6(
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"تحضر في المقامة جناسات ناقصة، كما في المقامات الأخرى مثل /عقد:

، وھي جناسات "حالھ/آلھ"، "مرقا/عرقا"، "الصدار/البدار"، "زید/صید"، "نقد

.امةقلیلة مقارنة مع السجع، وقد أسھمت في تكثیف الإیقاع داخل المق
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II- المستوى الصرفي:

یعد المستوى الصرفي مكملا للمستوى الصوتي، إذ ینطلق من مجموعة 

، وكما جرى في تحلیل المستوى فونیمات تشكل مقاطع، تشكل بدورھا مورفیمات

الأول، یكون تحلیل ھذا المستوى، إذ لن یكون صرفیا خالصا، بل سنصبغھ 

لصرفیة في النصوص، والتي قد تتضمن بالصبغة الأسلوبیة، باستقصاء الصیغ ا

دلالات تعیننا على استیعاب كیفیة الصیاغة الأدبیة عند الھمذاني، لأن الأمر لا 

وبھذا "یتعلق بدلالات مسبقة، بل بدلالات حیة تولد لحظة تفاعل القارئ مع النص، 

"المنحى یكون النشاط الصرفي عنصرا فعالا في خلق المعنى
، ضرورة مراعاة )1(

الذي یتعرض لدراسة الوحدات اللغویة، لا "وھو "السیاق الصرفي"یسمى بـ ما 

بوصفھا صیغا، وإنما بحسب ما تحملھ من قیم تساعد على إثراء محتوى الدلالة 

"داخل التراكیب اللغویة
)2(

.

:صیغ الجمع-:التشكیل الصرفي  في المقامة الصفریة-1

ت الانتباه إلى وجود دلالات معینة لم تتضمن المقامة الصفریة صیغ أفعال تلف

:یمكن استخراجھا، غیر أنھا تضمنت تنوعا في صیغ الجموع، ومنھا

)"الناظرین(وتسّر )الحاضرین(تعجب "الجمع المذكر السالم -
)3( ،

)"الصُّفر(رجل من نِجار "في "فُعْلٍ"جمع الكثرة على وزن -
)4( ،

"في"أفعال"و"فِعال"وجمع القلة على وزن - )البقاع(لد یعم و:

)"الأسماع(و
، ویدل جمع الكثرة على ما یفوق العشـرة، أما جمـع القلة )1(

( العربیة إلى ثلاثة أقساموالمورفیم أصغر وحدة صرفیة في بنیة الوحدة اللغویة، ویقسم في اللغة:-
كل وحدة صرفیة (المورفیم المقید -، )الضمائر المنفصلة، أفعال الشروع، حروف الجر(المورفیم الحر 
، )الضمائر المستترة، الصیغ في المشتقات، الإسناد في الجملة(المورفیم الصفري -، )متصلة بالكلمة

، 1998، 1أزمنة للنشر والتوزیع، الأردن، طعبد القادر عبد الجلیل، علم الصرف الصوتي، :ینظر
.وما بعدھا106ص
.98تامر سلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي، ص)1(
.156عبد القادر عبد الجلیل، علم الصرف الصوتي، ص)2(
.231المقامات، ص)3(
.231المصدر نفسھ ص)4(
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إلا )10-3(ما دل على عدد مبھم، غیر محدد وقد یقع ما بین "القلة فھو 

"إذا جاء في أصل التركیب ما یؤشر الكثرة
وفي سیاق المقامة، )2(

.لا على القلةللدلالة على الكثرة )أسماع/بقاع(استعمل جمع القلة في 

:التشكیل الصرفي في المقامة البصریة -2

یتمیز خطاب الإسكندري بالتوتر والحركة المتجسدة من خلال استعمالھ 

تلك المتضمنة لكمیة صوتیة زائدة -في النص–للأفعال، وما یھمنا من الأفعال 

لة وعلى ھذا یبنى السیاق الصرفي من الدلا"تؤدي إلى استیعاب دلالات جدیدة، 

القرینة -اللاحقة(الدلالة الوظیفیة للكمیة الصوتیة المضافة +الوظیفیة للصیغة 

)"الصرفیة
)3(

.

)Préfixes(السوابق :وتتوزع الملحقات الصرفیة على ثلاثة أنواع

)Suffixes(واللواحق )Infixes(والدواخل 
، وقد تعددت الصیغ الصرفیة لھذه )4(

.التي تضمنت زیادة صوتیة ذات دلالات مختلفةالأفعال، وسنشیر إلى تلك الصیغ 

:صیغ الأفعال-

(فعَّل"الصیغ الصرفیة على وزن - ):المزید بصوت واحد"

"قد وطَّأ لي الفضل كنفھ"-
دلالة التعدیة والمبالغة)5(

"رحَّب بي عیش"-
دلالة المبالغة)6(

"حطَّمتنا الحمر"-
دلالة الإزالة)7(

"یطوّف ما یطوّف"-
دلالة التكثیر"طوّفَ"فعل من ال)8(

"سرَّحن الطرف"-
دلالة التعدیة والمبالغة"سرّح"من الفعل )1(

.231المقامات، ص)1(
.382الصرف الصوتي، صعبد القادر عبد الجلیل، علم)2(
.234المرجع نفسھ، ص)3(
.233المرجع نفسھ، ص:ینظر)4(
64المقامات، ص)5(
64المصدر نفسھ، ص)6(
65المقامات، ص)7(
.65المصدر نفسھ، ص)8(
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"نحَّینا الجیوب"-
دلالة الإزالة"نَحّى"من الفعل )2(

"بعد شكر وفَّاه"-
دلالة التعدیة والمبالغة"وفّى"من الفعل )3(

وزن واحد ویعود الاختلاف والتنوع في ھذه الدوال التي تقوم بنیتھا على

.إلى السیاق الصرفي بالدرجة الأولى"فعَّل"

(أفعل"الصیغ الصرفیة على وزن - ):المزید بصوت واحد"

"أجال فینا طرفھ"-
دلالة التعدیة)4(

"أرسلوني كاسبا"-
دلالة التعدیة)5(

"تمسي جیاع الناب"-
دلالة الدخول الزماني"أمسى"من الفعل )6(

"ولقد أصبحن الیوم"-
دلالة الدخول الزماني"أصبح"ن الفعل م)7(

"أفضن ماء الدموع"-
دلالة التعدیة"أفاض"من فعل )8(

"أعرض عنا"-
لأن أصل )عكس التعدیة(دلالة المطاوعة )9(

.التعدیة، فأصبح لازما)عرض(الفعل 

:المزید بصوتین(الصیغ الصرفیة على وزن الثلاثي - (

.66المصدر نفسھ، ص)1(
.67المصدر نفسھ، ص)2(
.67المصدر نفسھ، ص)3(
.64المصدر نفسھ، ص)4(
.64صالمصدر نفسھ،)5(
.65المصدر نفسھ، ص)6(
.66المصدر نفسھ، ص)7(
.66المقامات، ص)8(
.66المصدر نفسھ، ص)9(
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"انتابنا أبو مالك"-
، دلالة المطاوعة)افتعل(ن على وز)1(

"تداعین باسم الجوع"-
على وزن تفاعل، دلالة المشاركة)2(

:المزید بثلاثة أصوات(الصیغة الصرفیة على وزن الثلاثي - (

"استأذن على حجاب سمعي"-
).طلب الإذن(دلالة الطلب )3(

تقوم المقامة البصریة على الحركة التي تجسدت في الأفعال بمختلف 

، ولا یبدو أن الھمذاني استخدمھا لمجرد رصف الكلمات وحسب، وإنما كان صیغھا

حضور كل فعل بداع یحتمھ السیاق وتفرضھ الدلالة، كما یوحي ھذا التنوع في 

.صیغ الأفعال بتوتر خطاب الإسكندري

:صیغ الجمع -

زیادة على التنوع في الأفعال، لجأ الھمذاني إلى استخدام صیغ الجمع، وقد 

.ت أغلب الأسماء بصیغة جمع الكثرةكان

 العیون، البطون، الضلوع، الجیوب، الدُّموع(على وزن فُعول(

 على وزن فُعْل) )البیض، الصُفر، السُود، الحُمر، شُعتا، زُغب:

على وزن فِعال) )جیاع، اللِئام، الكِرام:

:أما جمع القلة فنجد منھ الصیغ الآتیة 

على وزن أفعُل) )الأكف:

وزن أفْعَالعلى) )أشراط، الأوساط، الأكمام، أطفال:

:ونجد أسماء بصیغة منتھى الجموع 

على وزن فَوَاعِل) )حواصل:

.65المصدر نفسھ، ص)1(
.66المصدر نفسھ، ص)2(
.66المصدر نفسھ، ص)3(
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على وزن فَعَالِل) ، وتعد من ملحقات )فعالیل(، وھي على وزن )زغالیل:

.الصرفیة)فعالل(

 قوم(إضافة إلى اسم الجمع(

.

ع، تضمنھا خطاب ومجموع ھذه الصیغ ھو إحدى وعشرون صیغة جم

الإسكندري، ما یوحي بأن الإسكندري لم یكن یحدث نفسھ أو یتحدث عن نفسھ فقط، 

وقد لجأ الھمذاني ).أطفالھ(بل كان یخاطب جمعا من أجل الحدیث عن جمع آخر 

فكانت .في كثیر من ھذه الصیغ إلى التماثل الصرفي من أجل إحكام وتكثیف الإیقاع

.خدومة أكثر للمستوى الصوتيالصیغ الصرفیة في المقامة

:)أفْعَل(صیغ التفضیل -

توفرت المقامة البصریة على صیغ تفضیل، كان أغلبھا على لسان السارد 

"عیسى بن ھشام، یقول ما استأذن على حجاب سمعي كلام رائع أبرع وأرفع :

"وأبدع مما سمعت منھ
)1(

صیغ تفضیل، اختیرت في "أبدع/أرفع/أبرع "فالصیغ .

لموضع الملائم، في خاتمة المقامة للدلالة على إعجاب ابن ھشام بقدرة الإسكندري ا

اللغویة، ولتؤكد دلالة صیغة تفضیل أخرى وردت في بدایة خطاب الإسكندري، في 

"قولھ "وما ینبئكم عني أصدق مني:
)2(

.

:التشكیل الصرفي في المقامة الموصلیة-3

وردت الأفعال فیھا بصیغ مختلفة تعج المقامة الموصلیة بالحركة، وقد 

بحسب السیاق الواردة فیھ، وأمكننا من خلال الزیادة في الكمیة الصوتیة استخلاص 

:دلالات مختلفة على الرغم من وحدة الصیغة، ومن أمثلة ھذه الصیغ

:صیغ الأفعال-

(عبد :فیھ دلالة على الجمع، ولكنھ یبنى من صیغة صوتیة مغایرة لما ألفناه من الصیغ السابقة، ینظر
.390در عبد الجلیل، علم الصرف الصوتي، صالقا
.67-66المقامات، ص)1(
.64المقامات، ص)2(
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):المزید بصوت(الصیغة الصرفیة على وزن أفعل -

"وألعقھ الزیت"-
ة والتمكین، وقد استخلصت دلالة التمكین دلالة التعدی)1(

".المیت"بمراعاة السیاق، لأن الفعل متعلق بـ 

"أخلى لھ البیت"-
.، دلالة الصیرورة أي صیَّره خالیًا)2(

"أقیموه على رجلیھ–أنیموه على وجھھ "-
)أقام-أنام(، من الفعلین )3(

).نام، قام(ودلالتھما التعدیة، والأصل 

"ھو میت كیف أحییھ"-
، دلالة التعدیة )أحیا(، من الفعل )4(

(فعَّل"الصیغة الصرفیة على وزن - ):المزید بصوت"

"علّق علیھ تمائم"-
، دلالة التكثیر)5(

"إن لم یكن صوَّت"-
دلالة المبالغة)6(

"السَّیل یطرّفھا"-
)الطرف(دلالة النسبة إلى الأصل )طرّف(من الفعل )7(

(افتعل"الصیغة الصرفیة على وزن - ):المزید بصوتین"

"احتفلت بقوم"-
دلالة المبالغة)8(

)"انتشر(شاع الخبر و"-
)عكس التعدیة(دلالة المطاوعة )9(

)إھمال الفاعل(وھذه الصیغة ملائمة لدلالة السیاق 

"انتصب انتصاب الجزع"-
.، دلالة المبالغة)10(

"فرصة)ننتھز(وجھدنا أن "-
ھذه دلالة المبالغة، وسیاق العبارة یؤكد )11(

.الدلالة

.100المصدر نفسھ، ص)1(
.100المصدر نفسھ، ص)2(
.101المصدر نفسھ، ص)3(
.102المصدر نفسھ، ص)4(
.99المصدر نفسھ، ص)5(
.100المصدر نفسھ، ص)6(
.101المقامات، ص)7(
.98المصدر نفسھ، ص)8(
.100المصدر نفسھ، ص)9(
.103-102المصدر نفسھ، ص)10(
.100المصدر نفسھ، ص)11(



المستوى اللفظي في ضوء التحلیل الأسلوبيالفصل الثاني

70

(تفعَّل"الصیغة الصرفیة على وزن - ):المزید بصوتین"

"والماء یتحیفھا"-
)الحافة(دلالة النسبة إلى الأصل )تحیّف(، من الفعل  )1(

(تفاعل"الصیغة الصرفیة على وزن - :المزید بصوتین" (

"تشاغلوا بتجھیز المیت"-
عكس (دلالة المطاوعة )تشاغل(من الفعل )2(

)عدیةالت

(انفعل"الصیغة الصرفیة على وزن - ):المزید بصوتین"

"فإن لم ینثن الماء"-
)عكس التعدیة(دلالة المطاوعة )انثنى(من الفعل )3(

"فانسللنا ھاربین"-
.دلالة المطاوعة)انسلّ(من الفعل )4(

على سھولة خروج وفرار الإسكندري وابن )انسللنا(وتدل الصیغة في الفعل 

الدالة على التكلُّف وتجشم )تسلّلنا(قوم، بعكس لو استعمل صیغة ھشام من ال

في الجزء الأول من "المیت"المعاناة، وقد تعلقت دلالة التعدیة بالأفعال المرتبطة بـ

.المقامة

:صیغ الجمع-

تتوفر المقامة الموصلیة على صیغ جمع مختلفة، لأن الإسكندري وابن ھشام 

، وتتنوع الجموع )في القصة الأولى والثانیة(ناس بصدد الاحتیال على جمع من ال

:بین قلة وكثرة وصیغة منتھى الجموع على النحو التالي

:صیغ جمع الكثرة-

(على وزن فُعُول- في )قلوب، جیوب، شعور، صدور، عقود، خدود:

في )الرؤوس(قصة المیت، وھي متعلقة بوصف أھل المیت، إضافة إلى 

.وصف أھل القریة

(فِعالعلى وزن - )ثیاب، رجال:

:صیغ جمع القلة -

.101المصدر نفسھ، ص)1(
.101المصدر نفسھ، ص)2(
.102المصدر نفسھ، ص)3(
.101المصدر نفسھ، ص)4(
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)أكفّ(على وزن أفْعُل -

)أزواجا، أفواجا(على وزن أفْعَال -

:صیغة منتھى الجموع-

)عمائم، تمائم(على وزن فعائل -

)نوادب(على وزن فواعل -
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:التشكیل الصرفي في المقامة البغداذیة -4

:صیغ الأفعال -

(فعّل"على وزن - :بصوتالمزید " (

"نشدتك االله لا مزّقتھ"-
دلالة التكثیر)مزّق(من الفعل )1(

"جرّد وجرّدت"-
دلالة الإزالة)2(

):المزید بصوتین(على وزن تفاعل -

"یتقاطر شواؤه عرقا"-
)تقاطر(من الفعل )3(

"تتسایل جوذاباتھ مرقا"-
)تسایل(من الفعل )4(

سیلان زبدة الشواء ومرق وكلاھما دالان على التدریج في تقاطر و

الجوذابات، لكونھما یوحیان بدلالة إطالة ابن ھشام النظر واشتھائھ الأكل، وقد 

).تسیل-یقطر(اختیارا مناسبا بدل استعمال لفظتي 

:المزید بصوتین(على وزن افتعل - (

"اعتلق الشواء بإزاره"
للدلالة على المبالغة في إمساك الشواء بالسوادي )5(

.مكن من الھربكي لا یت

):المزید بثلاثة أصوات(على وزن استفعل -

"استفزّتھ حمة القرم"-
، دلالة المبالغة، وتعبّر ھذه )استفز(من الفعل )6(

.الصیغة عن مبلغ شھوة ابن ھشام إلى الأكل

"حتى استوفینا"-
دلالة المبالغة، وقد ورد ھذا الفعل )استوفى(من الفعل )7(

لدلالة على استیفاء السوادي وابن ھشام أكل كل الأطباق وبلوغ بھذه الصیغة مرتین ل

.الغایة

.60المقامات، ص)1(
.61المصدر نفسھ، ص)2(
.60المصدر نفسھ، ص)3(
.60المصدر نفسھ، ص)4(
.62المصدر نفسھ، ص)5(
.60المصدر نفسھ، ص)6(
.61المقامات، ص)7(
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:صیغ التفضیل-

تعد صیغ التفضیل في المقامة دلالیة، وقد لجأ ابن ھشام إلى التفضیل لإغراء 

:السوادي، ومنھا

"والسوق أقرب وطعامھ أطیب"-
)1(

"فھو أجرى في الحلوق وأمضى في العروق"-
)2(

):فُعَیْل(صیغة التصغیر -

یختص بالأسماء، وھو لیس من السوابق أو من "التصغیر ھو تغیر لغوي 

)3(اللواحق، ولكنھ یتعلق بالدواخل
.

وھو اسم "فُعَیْل"على وزن "أبو عبید"وقد وردت صیغة التصغیر في اسم 

"أبو زید"السوادي، ومن خلال ھذا الاسم، یظھر تقابل ھذه الشخصیة مع شخصیة 

"ابن ھشام، وتتكرر الصیغة على لسان السوادي في خاتمة المقامةالتي اختلقھا كم :

"أنت أبو زید:أنا أبو عبید وھو یقولالقُرَیْدقلت لذاك 
"قُرَیْد"وقد أفادت صیغة )4(

دلالة احتقار واشمئزاز السوادي من تصرف ابن ھشام، وقد غابت صیغة الاسم 

للدلالة على قدرة )ا البدایة والنھایةعد(في كل النص )أبو عبید(الحقیقي للسوادي 

.ابن ھشام على الاحتیال مقابل سذاجة السوادي

وبتحلیل المقامة البغداذیة من جھة بعض صیغھا الصرفیة الدالة نكون قد 

أنھینا تحلیل المبحث الأول، والمتعلق بالتشكیل الصوتي والصرفي، غیر أنھ ینبغي 

.عجمي والدلالي للمقامات الأربعةتعضید التحلیل باستكمال الجانبین الم

.60المصدر نفسھ، ص)1(
.61المصدر نفسھ، ص)2(
.399عبد القادر عبد الجلیل، علم الصوت الصرفي، ص)3(
.62المقامات، ص)4(



المستوى اللفظي في ضوء التحلیل الأسلوبيالفصل الثاني

74

المبحــث الثاني 
تحلیل المستوى المعجمي والمستوى الدلالي

I- المستوى المعجمي
الحقول المعجمیة في المقامة الصفریة-1
الحقول المعجمیة في المقامة البصریة-2
الحصول المعجمیة في المقامة الموصلیة-3
الحقول المعجمیة في المقامة البغداذیة-4

قیاس -تطبیق أسلوبي إحصائي حول قیاس تنوع المفردات
-جونسون

قراءة نتائج تطبیق القیاس على المقامات الأربعة-
II- المستوى الدلالي:

غیابھ في /حضوره في البصریة والموصلیة (الترادف -1
)الصفریة والبغداذیة

)في المقامات الأربعة(التضاد -2

البصریة في المقامات(الخاص /علاقة العام -3
)والموصلیة والبغداذیة
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للدلالة على لون الدنانیر، كما وردت )صفراء/صفر(وقد وردت صفتا 

ال ونیل المال، لكن نلاحظ حضور مكررة ثلاث مرات للدلالة على أداة السؤ)الید(

معجم آخر یظھر مخالفا لسابقیھ إذا اكتفینا بدلالتھ الحافّة، بعكس لو نقلنا ھذه 

)رجل، جاریة، ولد(المفردات من ھذه الدلالة إلى دلالة التشخیص، فتصبح مفردات 

صور تلمیحیة كنائیة تكتشف من سیاق النص المتضمن دلالات متضادة مع 

"یرقص على الظفر"فة لھذه المفردات ویتعلق بعبارتي الدلالات الحا
ولد یعمُّ "، )1(

"البقاع والأسماع
)2(

.

وأبدلناه بآخر یخلو من إیحاء دلالي، یكون )ح(وإذا ما استغنینا عن المعجم 

.كرم بعده مدح وثناء=قطعة دینار صفراء +دینار أصفر :على النحو التالي

المعنى یتوارى في أفق "ى المكدي قد جعل ولكن الھمذاني، وعلى لسان الفت

"عائم، ومن أجل الوصول إلیھ یجب اقتحام عقبة الغریب والحجازات
)3(

.

:المقامة المعجمیة في المقامة البصریة -2

:یقوم خطاب الإسكندري التعبیري في ھذه المقامة على الحقول المعجمیة الآتیة 

ني، بیتوطّأ، الفضل، رحَّب، عیش، نما:الاستقرار-أ

ھر، فقیر، مھضوم، البلى، اللئام، یغشیھن، یردّیھن، جعجع، الدّ:الفقر-ب

.السُّود، الدُّموع

حمر الحواصل، الحمر، جیاع، ضامرة البطون، یعشیھن، :الجوع-ج

.یغذّیھن

البیض، الصفر، دسما، الكرام، استمحنا، الأوساط، نفضنا، :الكدیة-د

.نحیّنا، الأكمام، الجیوب، نِلتھ

.231المقامات، ص)1(
.231، صالمصدر نفسھ)2(
.75عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، السرد والأنساق الثقافیة، ص)3(
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"الدینار"وھذه المفردات تعد صفات للون الدنانیر الذھبیة، فھو لم یصرح بـ 

.وإنما بھذه الصفة الدالة على اللون

بین ویمكن من خلال ھذه المفردة والسیاق الواردة فیھ أن نقیم مقارنة 

:المقامتین تتجلى كالآتي 

)لا یملك ولا دینارا(افتقاره للدنانیر :المقامة البصریة-

.امتلاكھ لدینار واحد ویرید آخر:المقامة الصفریة-

فیمكن أن نعد فتى المقامة الصفریة أكثر صدقا من الإسكندري في المقامة 

ق إذا قارناه بكدیة البصریة، وعدم التعریض بكدیتھ قد یؤكد شیئا من ھذا الصد

.الإسكندري المعلنة والمبالغ فیھا

وبقدر ما كان الفتى لطیفا في سؤالھ، كان كلام الإسكندري مما لم یسمع ابن 

ھشام أروع ولا أرفع ولا أبدع منھ، على الرغم من إیجاز الأول واسترسال الثاني 

).الحصول على المال(وصل كلاھما إلى غایتھ 

:في المقامة الموصلیة الحقول المعجمیة-3

بحسب الحقول المعجمیة تحدد المعجم المتعلق بقصتي المقامة الوصلیة

:الآتیة 

نوادب، الجزع، الفجیعة، شقن جیوبھم، نشرن :علامات الحزن-أ

شعورھن، یضربن صدورھن، جددن عقودھن، یلطمن خدودھن، تجھیز 

.المیت

ابوت، لیكفّن، المیت، شدت عصابتھ، سخن ماؤه، ت:علامات الموت-ب

.حفرتھ، لیدفن

بھتة، سكتة، مفتوح العینین، العلیل، صوّت، أنینا، ركزًا، :علامات الحیاة-ج

.علاجھ، تشفي، لاتدفنوه، سمعتم

.231المصدر نفسھ، ص)1(

(وبطلھا الإسكندري ورفیقھ عیسى بن ھشام وتضمنت قصتین مختلفتین.
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.الھرب، الوعد المكذوب، انسللنا، ھاربین، ننتھز:الحیلة-د

:أما القصة الثانیة فقد تشكلت من معجم مصنف إلى الحقول التالیة

.ل، مجرى الوادي، الواد، الماءالسی:الطبیعة-أ

.مغتمون، معرتھ، مضرتھ:الخوف-ب

القیام، صلوا، ركعتین، الركوع، السجود، القعود، انتصب، :الصلاة-ج

.سجد، كبّر، ساجدین

.أومأ، تركنا، غفلة، زورا، مینًا:الحیلة-د

أن الحقل المتعلق بعلامات حیاة -في الجزء الأول من المقامة-نلاحظ 

لمھیمن، وذلك لأن القصة كلھا ترتكز على احتیال الإسكندري متمثلا ھو ا"المیت"

".المیت"في ادعاء حیاة 

یمثلان الوضعیة الطبیعیة في المقامة فیما یتضاد )ب(و)أ(فالحقلین الدلالین 

لا تدفنوه فھو "، من خلال الفعل في )الحیاة/الموت(مع ما سبق )ج(الحقل الدلالي 

).لا تدفنوه(إلى النفي )الموت(تقال من الإثبات ، وبالتالي الان)1("حي

ھو المھمین باعتبار الصلاة "الصلاة"وفي الجزء الثاني، نلاحظ أن معجم 

ھي وسیلة الإسكندري للتخلص من القوم بعد انطلاء الحیلة علیھم، والعلاقة بین 

الحقول الثلاثة ھي سببیة، فتھدید السیل سبب للخوف الدائم وھذا الخوف سبب

.لامتثال القوم لأوامر الإسكندري، ومن بینھا الصلاة

في المقامة مشتركا في خاتمة كل قصة مع اختلاف "الحیلة"ویكون معجم 

المعجم،

من خلال "قصة المیت"فیعبر الحقل الدلالي عن فشل حیلة الإسكندري في 

"انسللنا ھاربین"الفعل 
"فأخذه الجفُّ وملكتھ الأكفُّ"، و)2(

اح حیلتھ في وعن نج)3(

.99المقامات، ص)1(
.101المقامات، ص)2(
.101صالمصدر نفسھ، )3(
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"تركنا"، فبین "غفلة قوم"والمصدر "تركنا القوم"القصة الثانیة من خلال الفعل 

.مؤشر دلالي على ما ذكرناه"انسللنا"و

:الحقول المعجمیة في المقامة البغداذیة -4

:یمكن تصنیف معجمھا إلى الحقول التالیة

.اشتھیت، استفزتھ، القرم، اللقم، طمع، الصارة:الجوع-أ

الأزاذ، شواء، غذاء، طعامھ، مرقا، یتقاطر، تتسایل، جوذاباتھ، :الأكل-ب

الحلواء، الأطباق، أوراق الرقاق، ماء السماق، یأكلھ، زبدة، الطحن، 

.اللوزینج، القشر، الحشو، الدھن، المضغ

السوق، نشتر، محالّھ، شوّاء، افرز، زن، ساطوره، تنوره، :الشراء-ج

.رینصاحب الحلوى، سقّاء، ثمن، عش

.ظفرنا، بصید، وقع، یبكي، أراه، ولا یراني:الحیلة-د

نلاحظ أن ھذه الحقول تتقارب وتتواشج لأن الطعام ھو الموضوع الوحید، 

والجوع ھو الحافز الوحید، ومحل الشواء والحلوى واحد، والوسیلة واحدة متمثلة 

ظفرنا "دایة في الاحتیال لغرض واحد ھو سدّ الرمق، أضمر ابن ھشام الحیلة منذ الب

"واالله بصید
مدفوعا بالرغبة في الأكل، لذلك ھیمن معجم الأكل في المقامة من )1(

"البدایة یقول "اشتھیت الأزاذ:
)2(

غیر أن ابن ھشام لم یملك المال لشراء الأزاذ .

.فلجأ إلى الحیلة وكانت بدیلا عن الكدیة

شام كانت بدافع وتختلف المقامة البغداذیة عن الموصلیة في أن حیلة ابن ھ

بل وأكثر من ذلك .الجوع، أما حیلة الإسكندري فكانت تعویضا لمَا سرق منھم

وكأن المقامة الموصلیة كانت بالنسبة لعیسى بن .كانت بطلب من عیسى بن ھشام

ھشام مرحلة تدرب على الاحتیال أھلتھ في البغداذیة لأن یكون محتالا بدون مساعدة 

.الإسكندري

.59المقامات، ص)1(
.59المصدر نفسھ، ص)2(
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"الأزاذ"في المقامة ما یستدعى لفت الانتباه من خلال مفردة لكن نلاحظ أن

الذي یعتبر دافع عیسى بن ھشام إلى الحیلة، غیر أن المفارقة تكمن في أن ھذا 

مما یوحي "اللوزینج"و"الشواء"الطعام لم یتكرر ذكره في المقامة، بل تعداه إلى 

ن الرغبة في الاحتیال على إلینا أن ابن ھشام تملكتھ الرغبة في الجوع بدایة، لك

.السوادي طمعا في مالھ كانت أكبر بعد ذلك

:قیاس تنوع المفردات في أسلوب المقامات الھمذانیة *

بغیة إثراء البحث والتحلیل أكثر حول معجم المقامات الھمذانیة، سنعتمد على 

ص ، وذلك أن المعجم من أبرز الخوا"خاصیة تنوع المفردات في الأسلوب"قیاس 

الأسلوبیة الدالة على حجم الرصید اللغوي عند أي كاتب من الكتاب، لیس ھذا فقط، 

الخلایا الحیة التي یتحكم المنشئ في تخلیقھا وتنشیط تفاعلاتھا على "بل تعد مفرداتھ 

نحو یتحقق بھ للنص كینونتھ المتمیزة في سیاق النصوص وللمنشئ تفرّده بین 

"المنشئین
)1(

قیاسویرى صاحب ھذا ال.
أنھ في الإمكان إیجاد نسبة )جونسون.و(

تنوع المفردات في النص أو في جزء منھ إذا ما حسبنا فیھ النسبة بین الكلمات 

"المتنوعة والمجموع الكلي للكلمات المكونة لھ
)2(

.

وعلى المجموع "Typesالأنماط "وقد أطلق على الكلمات المتنوعة مصطلح 

-Type"، ویطلق على نسبة التنوع "Tokensالتحققات"الكلي للكلمات مصطلح 

Token ratio) وقد طبق سعد مصلوح ھذا القیاس على ).TTRوتختصر إلى "

، من أجل الوصول إلى نسبة )الرافعي(و)طھ حسین(و)العقاد(ثلاثة كتّاب ھم 

.التنوع في كتابات كل واحد منھم، مع إجراء المقارنة بین أسالیب الثلاثة

، عالم 2002، 3سعد عبـد العزیز مصلوح، في النص الأدبي، دراسة أسلوبیة إحصائیة، ط)1(
.89الكتب، القاھرة، مصر، ص

( وفي كتابھ "اللغة والعادات السلیمة في الكلام"اقترح جونسون ھذا القیاس في دراسة بعنوان
".آزقالناس في الم"
.94المرجع نفسھ، ص)2(
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تم التطبیق على -كما ذكرھا سعد مصلوح–ات القیاس وباتباع إجراء

ھل یوظف الھمذاني المفردات بالحجم نفسھ في :المقامات لإیجاد إجابة عن السؤال 

مقاماتھ؟ أم أن الكتابة الأدبیة المرتبطة بالسیاق الداخلي ھي التي تحدد المعجم 

الخاص لكل نص، وبالتالي تمیزه عن غیره؟ 

مقتضى وصفنا لتنوع المفردات "إن )سعد مصلوح(ل وعن ھذا القیاس، یقو

بأنھ من بین الخصائص الأسلوبیة، یعني أنھ لیس بالخاصیة الوحیدة أو الحاسمة في 

"مجال التمییز بین الأسالیب
، فالمعجم مھم، غیر أن النص یبنیھ المعجم وحده، بل )1(

.مستویات أخرى لا تقل عنھ أھمیة-بالطبع–تتعاضد 

دام القیاس أن تكون العینة متساویة في نصوصھا، ونظرا لكون یتطلب استخ

)300(المقامـات تختلف في عدد المفردات المكونھ لنصوصھا فقد تم أخذ ثلاثمائة 

مفردة )295(مفردة من المقامتین الموصلیة والبغداذیة ومائتین وخمس وتسعین 

.من المقامة البصریة

مة الصفریة لكون مفردات النص لا وقد تعذر تطبیق ھذا القیاس على المقا

).100(تتعدى مائة مفردة 

، ویمكن لأي باحث )2(وقد اقترح جونسون أربع طرق لحساب ھذه النسبة

استخدام واحدة منھا أو أكثر حسبما یراه مفیدا للبحث وللھدف من الدراسة، وقد ثم 

"النسبة الكلیة للتنوع"اختیار الطریقة الأولى وھي إیجاد  "Over All TTR".

وفیھا تحتسب نسبة التنوع على مستوى النص أو العینة كاملة، ویتطلب "

حساب النسبة بھذه الطریقة حصر الأنماط في النص كلھ، وقسمة عددھا على 

"الطول الكلي التحققات مقدرا بعدد الكلمات المكونة للنص
)3(

.

.90المقامات ، ص)1(
.وما بعدھا100المقامات، ص)2(
.100المصدر نفسھ، ص)3(
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وتحسب النسبة بقسمة عدد الأنماط على عدد التحققات، وقد رأى سعد

مصلوح، وھو بصدد التطبیق على مؤلفات الكتاب الثلاثة أن تحقیق قیاس أدق 

)1(لخاصیة تنوع المفردات یتطلب الالتزام بما یلي
:

یحتسب الفعل كلمة واحدة مھما اختلفت صیغتھ بین ماض ومضارع وأمر )1

.ومھما اختلفت جھات إسناده إلى المفرد والمثنى والجمع تذكیرا وتأنیثا

تلاف صیغ الأسماء إفرادا وتثنیة وجمعا بوصفھا أنماطا إلا إذا لا یعتد باخ)2

.كان المثنى أو الجمع من غیر لفظ المفرد

لا یعتد باختلاف الاسم تذكیرا وتأنیثا بوصفھا أنماطا إلا إذا كان المؤنث )3

، )ھذه/ھذا(من غیر لفظ المذكر، وقد أدرجنا ھنا أسماء الإشارة مثلا كلمة 

.كلمات أنماط)تلك/ھذه (تعد تعد كلمة واحدة كما

.أي كلمات مختلفة)أنماطا(إذا تعددت صیغ المجموع احتسبت )4

إذا دلت الكلمة على أكثر من معنى معجمي على جھة الاشتراك عدت )5

"المقامة البصریة:أنماطا، ومن ذلك في المقامات ، "رفقة تأخذھم العیون:

في المقامة .تختلف، فالفعل واحد لكن دلالتھ "أخذت الجماعة إخذي"

"الموصلیة والثانیة "أمسك"، فالأولى بمعنى "أخذنا الوادي"، "أخذ حلقھ:

.بمعنى تتبع طریق الوادي

.یعتد بالكلمة الرئیسة فقط مھما تعددت السوابق واللواحق)6

وكذلك .إذا اختلفت صیغ الأفعال بین ثلاثیة ورباعیة وخماسیة وسداسیة)7

الجذر لا تحول دون احتسابھا أنماطا، فمثلا المصادر والمشتقات فإن وحدة 

-شوّاء(، )عاطفة-عطفتھ(، )مزقتھ–تمزیقھ(، )أنسانیك-النسیان[(كل من 

-حفرت[(لا تعد كلمات واحدة في المقامة البغداذیة أو كما في )]شواء

في المقامة )]سجد، السجدة(، )انتصاب-انتصب(، )ینثن-یثن(، )حفرتھ

.99ینظر المصدر نفسھ، ص)1(
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، في )]أخذت، إخذي(، )سمعت-سمعي(، )كرم-كرامال[(الموصلیة وبین 

المقامة البصریة تعد كلمات أنماط
.

وقد تتبعنا ھذه الشروط كما وضعھا سعد مصلوح لما رأینا فیھا من الدقة 

العلمیة، بعدما قمنا بنقل النصوص داخل كل جدول، لكن ینبغي الإشارة إلى ما 

.تصرفنا فیھ داخل المقامات

كلمة من كل مقامة، عدا المقامة البصریة )300(ثمائة أخذنـا عینات ثلا)1

وقد استوفت العینة المقامة كلھا، أما المقامة البغداذیة فقد )كلمة295(

"أخذنا النص جلّھ عینةً عدا جملة :أنت أبو زید، فأنشدت:

لاَ تَقْعُدَنَّ بِكُلِّ حَالَھْاعْمَلْ لرِزْقِكَ كُلّ آلَــھْ

"فالمَرْءُ یَعْجُزُ لاَ مَحَالَھْعَظِیمَــةٍ    وانْھَضْ بِكُلِّ
)1(

.

لكونھا "حدثنا عیسى بن ھشام قال"حذفنا من المقامات الجملة الاستھلالیة )2

.أساسیة وموجودة في كل المقامات

وما یشتق منھا، والتي جاءت على لسان )قال(حذفنا من المقامات كلمات )3

ن یروي عن عیسى بن ھشام أو على لسان م)عیسى بن ھشام(السارد 

في المقامة البصریة، فقمنا بحذف المسند والمسند )قال عیسى بن ھشام(

).قال الإسكندري، قال القوم(إلیھ كما في الجملة السابقة أو ما یماثلھا 

أما المقامة الموصلیة، فھي عبارة عن قصتین كل واحدة مستقلة عن الأخرى 

، ولأن )لكل جزء150(لمات منھما بالتساوي في مضمونھا، لذلك ارتأینا أخذ الك

تبقى (قصة المیت أطول من الأخرى فقد قدرت العینة المأخوذة بأقل من النصف 

بھم، فأنشأ "، فیما استوفت القصة الثانیة العینة جلھا عدا عبارة )كلمة170أكثر من 

:أبو الفتح یقول

وأیْـنَ مِثلِـي أنَـالا یُبْعِدُ االله مِثلِي 

غَنِمْتُھَـا بِالھُوَیْنَـاھ غَفْلَة قَــوْمٍ لِلّ

(ینظر  الجداول الخاصة بكل مقامة.
.62المقامات، ص)1(
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"وَكِلْتُ زُورًا وَمَیْنَاأكْتَلْتُ خَیْرًا عَلیْھِمْ 
)1(

.103المقامات، ص)1(
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المقامة البصریـة
ووشاءحبرفيالزيومنفثاءفيسنيمنوأناالبصرةدخلت

ومشیناالعیونتأخذھمرفقةفيالمربدفأتیتوشاءبقرفيالغنىومن

فحللناھاأرضوملكتناالمتوجھاتتلكفيالمتنزھاتتلكبعضلىإبعیدغیر

مناإلافینایكنلمإذللحشمةمطرحینفأجلناھااللھولقداحوعمدنا

وھادتخفضھسوادلناعنّحتىالطرفارتدادمنبأسرعكانفما

سیرهإلیناأداهحتىلھفأتلعنابنایھمُّأنھوعلمنانجادوترفعھ

یا قومطرفھفیناأجالثمالسلاممقتضىعلیھورددناالإسلامبتحیھولقینا

أصدقعنيینبئكموماحزراویوسعنىشزرایلحظنيمنإلامنكمما

ليوطأقدالأمویةالثغورمنالإسكندریةأھلمنرجلأنامني

عنالدھربيجعجعثمبیتونمانيعیشبيورحبكنفھالفضل

یعضونفلومحلةأرضحیاتكأنھمالحواصلحمرزغالیلنيوأتلاورمّھثمّة

علیناونشرتكلھمركبونيرحلناوإنكاسباأرسلونينزلناإذاسمّھملذكى

یلقانافماأبو مالكوانتابناالحمروحطمتناالسودوأكلتناالصفرمناوشمستالبیض

منوالمرءضوممھوفقیرھاھضومماؤھاالبصرةوھذهعقرعنإلاأبوجابر

یطوّفمایطوفبمنفكیفكلفينفسھومنشغلفيضرسھ

النابجیاعفتمسيشعثاالبلىكساھنالعیونمحددةزغبإلىیأويثم

كلاوبیتكمیتحيفيالطرفوسرحنالیومأصبحنولفدالبطونضامرة

ینوتداعالدموعماءوأفضنالضلوععقدففضضنلیتعلىالأكفوقلبنبیت

الكرامرغبعلامةكرمذيلكلاللئامزمنفيوالفقرالجوعباسم

وقلتالسعادةعلیكمودلتنيیا سادةاخترتمولقدالقیامةأشراطوتلكاللئامإلى

منوھلیغشیھنأویعشیھنفتىمنفھللدسمافیھمإنقسما

ئعراكلامسمعيحجابعلىاستأذنمافوااللهیردیھنأویغذیھنحرّ

الأكمامونفضناالأوساطاستمحناإنالاجرممنھسمعتممّاوأبدعوأرفعأبرع

عنّافأعرضبأطفالكالحقإخذيالجماعةوأخذتمطرفيأناونلتھالجیوبونحینا

فاهبھملأونشروفاهشكربعد
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المقامة البغداذیة
محالھأنتھزجتفخرنقدعلىعقدمعيولیسببغداذوأناالأزاذاشتھیت

إزارهبالعقدویطرّفحمارهبالجھدیسوقبسواديأنافإذاالكرخأحلنيحتّى

ومتىنزلتوأینأقبلتأینمنأبا زیدااللهوحیاكبصیدوااللهظفرنا

الشیطانااللهلعننعمأبو عبیدولكنيبأبي زیدلستالبیتإلىوھلمّوافیت

كعھديأشابُأبیكحالفكیفالبعدواتصالالعھدطولأنسانیكالنسیانوأبعد

االلهیصیرهأنوأرجودمنتھعلىالربیعنبتقدبعديشابأم

إلاقوّةولاحولولاراجعونإلیھوإنااللهإناجنتھإلى

السواديفقبضتمزیقھأریدالصدارإلىالبداریدومددتالعظیمالعليباالله

غذاءنصبالبیتإلىھلّمزقتھملاااللهنشدتكبجمعھخصريعلى

القرمحمّةفاستفزتھأطیبوطعامھأقربوالسوقشواءنشترالسوقإلىأو
یتقاطرشوّاءأتیناثموقعأنھیعلمولموطمعاللقمعاطفةوعطفتھ

زنثمالشواءھذامنلأبي زیدافرزمرقاجوذاباتھوتتسایلعرقاشواؤه

أوراقعلیھاوانضدالأطباقتلكمنلھواخترالحلواءتلكمنلھ

الشواءفانحنىھنیّاأبو زیدلیأكلھالسماقماءمنشیئاعلیھورشالرقاق

وجلستجلسثمدقاوكالطحنسحقاكالكحلفجعلھاتنورهزبدةعلىبساطوره

فھورطلیناللوزینجمنلأبي زیدزناستوفیناحتىیئستولایئسولا

رقیقالنشریوميالعمرلیليولیكنالعروقفيمضىوأالحلوقفيأجرى

لیأكلھالمضغقبلكالصمغیذوباللونكوكبيالدھنلؤلؤيالحشوكثیفالقشر

مایاأبازیداستوفیناهحتىوجردتوجردوقعدتقعدثمفوزنھھنیاأبو زید

الحارةاللقمھذهویفثأالصارةھذهلیقمعبالثلجیشعشعماءإلىأحوجنا

بحیثوجلستخرجتثمماءبشربھیأتیكبسقاءنأتیكحتىیا أبازیداجلس

إلىالسواديقامعلیھأبطأتفلمّایصنعماأنظریرانيولاأراه

لكمةفلكمھضیفاأكلتھأكلتماثمنأینبإزارهالشواءفاعتلقحماره

السواديفجعلعشرینالقحةیا أخازندعوناكومتىھاكبلطمةعلیھوثنى

یقولوھوأبوعبیدأناالقریدلذاكقلتكمبأسنانھعقدهویحلیبكي
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المقامة الموصلیة
الرّحلمنّاوأخذالقافلةعلیناوملكتبالمنزلوھممناالموصلمنقفلنالما

نحنأینأبوالفتحالإسكندريومعيقراھابعضإلىالحشاشةبيجرتوالراحلة

نوادبھاوقامتصاحبھاماتقددارٍِإلىودفعناااللهیكفيالحیلةمن

نشرنقدونساءجیوبھمالفجیعةوشقتقلوبھمالجزعكوىقدبقومواحتفلت

نخلةالسوادھذافيلناخدودھنیلطمنعقودھنوجددنصدورھنیضربنشعورھن

عصابتھشدّتوقدالمیتإلىینظرالدارودخلسخلةالقطیعھذاوفي

حفرتھوحفرتلیكفنأثوابھوخیطتلیحملتابوتھوھيّءلیغسلماؤهنوسخّلینقل

لااهللاتقوایاقومعرقھفجسّحلقھأخذالإسكندريرآهفلمّالیدفن

العینینمفتوحأسلمھوأناسكتةوعلتھبھتةعرتھوإنماحيفھوتدفنوه

إبطھبردماتإذاالرجلإنذلكلكأینمنیومینبعد

الأمرإبطھفيأیدیھمفجعلواحيأنھفعلمتلمستھقدرجلالوھذا

ثیابھفنزعالمیتإلىالإسكندريوقامأمركمافافعلواذكرماعلى

وادشفیرعلىقریةأتیناحتىعلیھوعلقالعمائملھشدّثم
خشیةمناللیلغمضیملكھملامغتمونوأھلھایتحیّفھاوالماءیطرفھاالسیل
مضرتھالقریةھذهعنوأردومعرتھالماءھذاأكفیكمأناقومیاالسیل

الماءھذامجرىفياذبحواأمركومادونيأمراتبرمواولافأطیعوني
عنانعنكمااللهیثنركعتینخلفيوصلواعذراءبجاریةوأتونيصفراءبقرة
حلالعلیكمقدميالماءینثنلمفإنالصحراءھذهإلىالماءھذا

احفظوایا قومیصلیھماالركعتینإلىوقامالجاریةوزوجوهالبقرةفذبحواذلكعلنف
أوھفوالركوعفيأوكبوالقیامفيمنكمیقعلاأنفسكم

عاطلاأملناخرجسھونافمتىلغوالقعودفيأوسھوالسجودفي
فانتصبالأولىللركعةوقامطویلةفمسافتھماالركعتینعلىواصبرواباطلاعلمناوذھب
ھجدقدأنھظنواحتىوسجدالضلعوجعشكواحتىالجزعانتصاب

الثانیةالسجدةإلىعادثّمللجلوسكبّرحتىالرؤوسلرفعیشجعواولم

الدھرصنعمانعلملاساجدینالقوموتركناالواديفأخذناإليّوأومأ
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ة والإبقاء على الكلمات وقد توصلنا بعد شطب الكلمات المتكررة داخل المقام

:الأنماط إلى حساب نسب التنوع داخل كل مقامة كالآتي 

 295(على التحققات )226(حاصل قسمة الأنماط :المقامة البصریة(

).%0,76(تساوي )TTR(نسبة التنوع 

300(على التحققات )203(حاصل قسمة الأنماط :المقامة البغداذیة(

).%0,67(تساوي )TTR(نسبة التنوع 

300(على التحققات )197(حاصل قسمة الأنماط :المقامة الموصلیة(

).%0,65(تساوي )TTR(نسبة التنوع 

:قراءة نتائج تطبیق القیاس على المقامات الأربعة-

نلاحظ اختلاف النسب :یمكن من خلال نسب التنوع ھذه تقسیم القراءة التالیة

یث التنوع في المفردات، وھذا وحده كاف بین المقامات الھمذانیة الثلاث من ح

لإثبات أن الھمذاني لم یكن ھدفھ تقدیم مجموعة مفردات للمستمعین مع إلقائھ كل 

مرة لإحدى المقامات، بل یمكن القول إن المقامات نصوص حیة، وإن المفردات 

كانت محكومة باختیار أسلوبي في ضوء سیاق نصي یتجلى من خلال ھذه الفروق 

.راء المفرداتفي نسب ث

ھي المقامة التي تتمیز عن غیرھا باضطلاع :المقامة البصریة-1

الإسكندري فیھا بالوظیفة التعبیریة، حیث ھیمن خطابھ على جل المقامة، واتسم 

بإیقاع التوتر والانفعال، والتعبیر عن حالة الاستقرار واللااستقرار بطرق مختلفة، 

ومرة أخرى "بالزغب"فالھ مرة تجلى في أبسط مظاھره في تسمیتھ لأط

وأخرى بالسادة، وصیاغتھ السؤال مرة "بالقوم"، ومناداتھ للجماعة مرة "بالزغالیل"

، فسیاق الانتقال من دلالة إلى دلالة "ھل من حرّ ؟"وأخرى "ھل من فتى؟"بـ 

.أخرى مغایرة أسھم في ھذا التنوع على مستوى المفردات
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ه المقامة بسمات تمیزھا، منھا أن ابن ھشام تتسم ھذ:المقامة البغداذیة-2

، وأن الحوار كان )الاحتیال(كان الشخصیة التي اضطلعت بوظیفة الإسكندري 

مھیمنا على المقامة، مع اختلاف طرفیھ فنجده بین ابن ھشام والسوادي ثم بین 

السوادي والشوّاء، غیر أن ما أسھم في تناقص نسبة التنوع داخل ھذه المقامة ھو 

تكررت عشر )أبو زید(ھرة التكرارات على مستوى الكلمات والتراكیب، مثلا ظا

مع اختلاف تصریفھ خمس )جلس(خمس مرات، والفعل )السوادي(مرات، و

لفظ الجلالة خمس مرات والتكرار داخل ھذه المقامة یعد أسلوبیا وقد )االله(مرات، و

.في التأثیر على نسبة تنوع المفردات-كما اتضح–أسھم 

على الرغم من أن المقامة عبارة عن قصتین :المقامة الموصلیة-3

مختلفتین تماما في المضمون مما یستدعي أن یكون الثراء في المفردات محتملا 

أكثر، إلا أن ما أسھم في تناقص النسبة ھو الجزء الثاني والمتعلق بقصة السیل 

مع كثرة استعمال )ینالركعت(والتي طغى فیھا الحقل المعجمي الخاص بالصلاة 

الھمذاني للحروف ولا سیما الجارّة منھا، ولو أن استعمال ھذه الحروف مھیمن في 

.كل المقامات الھمذانیة

إذن ما یمكن قولھ حول ھذا القیاس ھو أنھ مكن من معرفة حجم الثروة 

اللغویة عند الھمذاني، وأن ھذه الثروة قد أسھمت في تشكیل نصوص الھمذاني على 

.أسلوبیة بحتةأسس
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II-المستوى الدلالي:

یتحدد المستوى الدلالي بعد الإلمام بالمستوى الصوتي والصرفي والمعجمي، 

ویرتبط أكثر بالمعجم، إذ ینطلق المحلل من الحقل المعجمي للنص لیرصد مختلف 

العلاقات الدلالیة التي تحكم الألفاظ، وتتمثل ھذه العلاقات في الترادف والتضاد 

.قة  العام بالخاص والخاص بالعاموعلا

:الترادف-1

الحالة التي تكون فیھا لصیغتین أو أكثر نفس "یعرفھ الغربیون بأنھ 

"المعنى
)1(

.

وتبین أن الھمذاني لم .تم رصد ھذه العلاقة في المقامات الھمذانیة الأربعة

/غشیھنی(وقد اقتصر في المقامة البصریة على .یحفل كثیرا بالترادف في نصوصھ

"في قولھ)یرّدیھن "أو یردیھن[...]فھل من فتى یغشیھن :
من الغشاء والرّداء، )2(

.ونحسب الھمذاني لجأ إلیھ لیستقیم لھ التجنیس

"في قولھ)الھدایا/المبار"وفي المقامة الموصلیة بین  وأخذتنا المبار من كل :

"دار، وانثالت علینا الھدایا من كل جار
"في قولھ)مضرتھ/معرتھ(، وبین )3( أنا :

"أكفیكم ھذا الماء ومعرتھ وأرد عن ھذه الفریة مضرتھ
، بینما یغیب الترادف )4(

.تماما في المقامتین الصفریة والبغداذیة

تعود قلة احتفال المقامات بالترادف إلى أن اختیار الھمذاني لمفرداتھ ھو 

یاق، ولن یكون اختیار أسلوبي یفرضھ موضع اللفظ داخل النص محددا بالس

الترادف وظیفیا إلا بقدر ما یضفي من دلالات ثرة، غیر أن مضامین ھذه المقامات 

.فرضت وجود علاقات أخرى أكثر فاعلیة من الترادف، وأھمھا التضاد

:التضاد-2

یق، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر أحمد نعیم الكراعین، علم الدلالة بین النظر والتطب)1(
.109، ص1993، 1والتوزیع، ط

.66المقامات، ص)2(
.100المصدر نفسھ، ص)3(
.102المصدر نفسھ، ص)4(



المستوى اللفظي في ضوء التحلیل الأسلوبيالفصل الثاني

92

ابن (لقي التضاد أھمیة بالغة في الدراسات البلاغیة واللغویة العربیة، فتناولھ 

یشبھ اللفظ "المتشابھ والمقلوب، وأصل المتشابھ عنده أن تحت بابین ھما )قتیبة

"اللفظ في الظاھر ومعناھما مختلفان
)1(

.

وھو ما یطلق علیھ مصطلح المشترك اللفظي، ویتحقق التضاد في اللغة 

العربیة بطریقتین طریق الإیجاب وطریق السّلب، أما الأول فیكون في الكلمة 

نیین متضادین وھو ما یعرف بالأضداد، ویكون الواحدة بأن تحتمل الكلمة نفسھا مع

بأكثر من كلمة، وھو ما یرجع في البلاغة تحت أسماء الطباق، المطابقة، التطبیق، 

التطابق، التكافؤ، والمقابلة، أما النوع الثاني فتدل علیھ وسائل عدة مثل أدوات 

)2(النفي، الصیغ الصرفیة والسیاق
.

میشال (اللغویة الحدیثة، ولا سیما عند ولھذا المصطلح حضور في الدراسات 

، وھو بصدد إیجاد بدیل موضوعي عن المعیار في تحدید الأسلوب، وھو )ریفاتیر

جاعلا من التضاد المظھر الذي یكشف "السیاق الأسلوبي"ما أطلق علیھ مصطلح 

نموذج "عن الانزیاح داخل النص الأدبي من خلال تعریفھ للسیاق الأسلوبي بأنھ 

"قطوع بواسطة عنصر غیر متوقعلساني م
)3(

فیكون التضاد ھو الناتج عن ھذا .

.العنصر غیر المتوقع الذي یكسر رتابة السیاق لیحولھ إلى سیاق أسلوبي

من خلال تعریفھ لمصطلح )حازم القرطاجني(مع )ریفاتیر(ویلتقي 

"، وھي عنده قسمان، الأولى محضة، وھي"المطابقة" ه من مفاجأة اللفظ، بما یضاد:

"جھة المعنى
"والثانیة غیر محضة، وتنقسم)4( إلى مقابلة الشيء بما یتنزل منھ :

"منزلة الضد وإلى مقابلة الشيء بما یخالفھ
)5(

.

منى علي سلیمان الساحلي، التضاد في النقد الأدبي، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، )1(
.74رآن، ص، نقلا عن ابن قتیبة، تأویل مشكل الق206، ص1996

.وما بعدھا193ینظر المرجع نفسھ، ص)2(
.56ریفاتیر، معاییر تحلیل الأسلوب، ص)3(
، 1996، 13محمد الحجوي، البدیع عند حازم القرطاجني، آفاق الثقافة والتراث، ع:ینظر)4(

.48، نقلا عن حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج الأدباء، ص29ص
.49ن المصدر نفسھ، صینظر المرجع نفسھ ع)5(
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إن ما استدعى ھذه المقاربة بین الاثنین ھو أن كلیھما أراد استحداث الجدید 

یشیر إلى ، نجد كلیھما-موضع المدارسة-في النظر إلى الأسلوب، وفي المصطلح 

قصرھا على )القرطاجني(، غیر أن المفارقة تكمن في أن )اللاتوقع/المفاجأة(

.إلى النموذج اللساني المتعلق بالسیاق داخل النص)ریفاتیر(اللفظ، فیما تجاوزه 

وسیكون رصد ھذه العلاقات الدلالیة التي تسمو عن أن تكون مجرد 

، ذلك أنھا في المقامات )1("ھازخرف من القول أو زینة یمكن الاستغناء عن"

الھمذانیة كشفت عن دلالات وإیحاءات تجلت من خلال اختیار الھمذاني وحسن 

تألیفھ لھذه اللغة بكل ما تحملھ من زخم وثراء، فنجد مظاھر التضاد حاضرة من 

".السیاق الأسلوبي"طباق ومقابلة، وحتى ما یمكن استخراجھ من خلال إجراء 

:تم رصد التضاد في ھذه المقامة في الجمل الآتیة :المقامة الصفریة

"صفراء]جَاریة[خطب منك (...)من نجار الصفر ]رجل[عندي "
)2(

"في مراده]أجبتھ[و]سؤالھ[لطفھ في "
)3(

.

]أعلى[وید الكریم ورأیھ ]السفلى[المجد یخدع بالید "
)4(

.

.فھذه الطاقات توحي بوجود قطبین متقابلین داخل النص

].الفتى المكدي[والقطب الآخر یمثلھ ]ابن ھشام[القطب الأول فیمثلھ أما 

محوریا داخل ]جاریة[و]رجل[بل وأكثر من ذلك یعد الطباق القائم بین 

، وما )قطعة الدینار/الدینار(النص ذلك أن طرفاه جاءا تعویضا مجازیا دلالیا لـ 

.كانت لتستقیم ھذه الصورة لولا ھذا التطابق

، 2، عن شیخ أمین بكري، البلاغة العربیة في ثوبھا الجدید، علم المعاني، ط29المرجع نفسھ، ص)1(
.59، ص1991

.231المقامات، ص)2(
.232المصدر نفسھ، ص)3(
.232المصدر نفسھ، ص)4(
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ھذا التضاد، أسفرت المقامة عن وجود سیاق أسلوبي من خلال ومن خلال

"ویرقص على الظفر[عندي رجل من نجار الصفر یدعو إلى الكفر "العبارة  فإن ]

]یعمُّ البقاع والأسماع[أجبت ینجبُ منھما ولد 

]"یكون قد سبقك إلى بلدك[فإذا طویت ھذا الریط وثنیت ھذا الخیط "

عقوفین تعتبر كلھا عناصر غیر متوقعة بالنسبة فالجمل الموجودة بین الم

سیاق (للسیاق الوارد قبلھا، وھي تشكل عبارات تعد إجراءات أسلوبیة تشكلت من 

وقد كانت ھذه الإجراءات الأسلوبیة جزءا من الصور الكنائیة ).تضاد+أسلوبي 

.التي مثلت كدیة الفتى

مكدي ھذه –كندري یعد الطباق من وسائل تعبیر الإس:المقامة البصریة

عن حالتھ ومعاناتھ بل وعن رؤیتھ للعالم المحیط بھ من خلال جملة -المقامة

]"رمّھ[و]ثمّھ[جعجع بي الدھر عن "الطباقات 
)1( ،" نزلنا[إذا(...) وإن ]

]"رحلنا[
]"اللئام[إلى ]الكرام[رغب "، )2(

"یغذیھن/یعشیھن"، )3(
، وفي ھذا )4(

لزمنیة لارتباط العشاء والغذاء بزمني اللیل والنھار على الطباق راعینا الدلالة ا

.الترتیب

وقد أجلت ھذه الطباقات داخل سیاق نص المقامة عن وجود وضعیتین 

متعاكستین أو متغایرتین یعبر عنھما الإسكندري بكل حرقة وغیظ ومرارة، مما 

اب یجعلنا نسایر ابن ھشام ورفاقھ في تعاطفھم معھ، وكقراء نتفاعل مع خط

الإسكندري لیس كمكدي، بل كإنسان استطاع من خلال ھذه اللغة المفعمة والمفحِمة، 

قدرتھ على مناوشة الشعور عن طریق "ومن خلال ھذه الطباقات أن یبرھن على 

"الإبانة الخاطفة عن وجھي الحیاة، أو الأشیاء
)5(

.

(بمعنى قلیلھ وكثیره.
.64المقامات، ص)1(
.64المصدر نفسھ، ص)2(
.66المصدر نفسھ، ص)3(
.66المصدر نفسھ، ص)4(
.238منى علي سلیمان الساحلي، التضاد في النقد الأدبي، ص)5(
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وقد اختصر الإسكندري تعبیره عن ذروة المعاناة من خلال وصفھ للجوع

]حيّ[وسرحن الطرف في "والفقر الذي ألمّ بأطفالھ فقط من خلال الطباقین في 

]"میّت[كـ
)1(

]"لا بیت[كـ]بیت"[و)طباق الإیجاب(
)2(

فتطغى دلالة )طباق السلب(

/الموت(المعاناة لتصل حد استشعار التشابھ بل ورؤیتھ مجتمعا بین المتناقضین 

).لا بیت/بیت (، )الحیاة

قد تم رصد طباقات توحي في مجملھا بوجود حركة غیر :الموصلیةالمقامة 

عادیة تدب داخل نص المقامة بفعل ما أحدثھ الإسكندري من خلخلة لنظام تمثل في 

تجھیز میت قد تیقن الناس من موتھ یقینا كلیا من خلال ما عرض علینا من مشاھد 

ال ویقوم بعملیة التمویھ الجزع والفجیعة،  لیأتي الإسكندري مضطلعا بوظیفة الاحتی

والتضلیل التي تستلزم تغییر ھذه الوضعیة إلى وضعیة أخرى مخالفة، بل ومناقضة 

:ونلمس ھذا من خلال الطباق في)الحیاة/الموت(

"نحب أن نشفي العلیل"
، فالمیت صارَ مجرّد علیل یرجى شفاؤه بعدما )3(

]علق علیھ[العمائم و]د لھش"[، وما كان من الإسكندري بعدما "میتا قد نشر"كان 

"التمائم
"العمائم عن جسده]حلّ[التمائم عن یده و]حَدر"[إلا أن )4(

، وأمرھم )5(

"أقیموه على رجلیھ"ثم "أنیموه على وجھھ"بقولھ 
، كل ھذه الطباقات التي جاءت )6(

جاءت أفعالا عبّرت عن ھذه الحركة السریعة التي فرضھا أھل المیت على 

كیف ]میت"[یملك معھا الوقت للھرب، فكانت النھایة أن المیت الإسكندري مما لم 

]"أحییھ[
طباق یعبّر حقا عن فشل الإسكندري في درء حیلة من ھذا النوع، )7(

.66المقامات، ص)1(
.66الصدر نفسھ، ص)2(
.101المصدر نفسھ، ص)3(
.99المصدر نفسھ، ص)4(
.101المصدر نفسھ، ص)5(
.101الصدر نفسھ، ص)6(
.101المقامات، ص)7(
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إذا رفعت عنھ ید وقعت علیھ "ویختم الھمذاني القصة الأولى من المقامة بطباق  

"أخرى
)1(

.

ة مما سبق ذلك أنھ وفي الجزء الثاني من المقامة كان الأمر أخف وطأ

اقتصر على ذبح بقرة والإتیان بجاریة والصلاة ركعتین فكان على القوم الامتثال 

الكلي دون تردد یستدعي إقبالا وإدبارا، وكان على الإسكندري التشدید على تفاصیل 

).السجود/الركوع(، )القعود/القیام(أداء الركعتین فكانت طباقات من قبیل 

"[یقولوفي خاتمة المقامة، "القوم]وتركنا[الوادي ]أخذنا:
، لیعبر ا )2(

.الطباق عن تمكن الإسكندري من الفرار

:السیاق الأسلوبي في المقامة الموصلیة 

:تم في عبارة الإسكندري)التضاد+السیاق (یوجد إجراء أسلوبي یحدده 

آه وحفرت حفرتھ لیدفن، فلما ر(...)دخل الدار ینظر إلى المیت وقد شدت "

]"لا تدفنوه فھو حيّ[یا قوم اتقوا االله :الإسكندري أخذ حلقھ فجس عرقھ فقال
)3(

.

فھذه العبارة بمثابة كسر للنموذج السابق الذي كان من الممكن أن تكون 

"العبارة المتممة لھ كالآتي اتقوا االله "أو "اتقوا االله لا تعذبوه ببكاء النساء علیھ ھكذا:

ولكن كسر ھذا السیاق وإحداث التضاد كان أساس حیلة ".وتذكروا أن الموت حق

وفي الجزء الثاني من المقامة تحدد السیاق الأسلوبي في ألفاظ العبارة .الإسكندري

"الآتیة وأومأ إليّ فأخذنا الوادي [عاد إلى السجدة الثانیة /كبّر/سجد/انتصب/قام:

]"وتركنا القوم ساجدین
)4(

.

لصلاة لأجل الھرب، بل واتخاذ الصلاة وسیلة فانقطاع الإسكندري عن ا

للھرب، أمر غیر متوقع، وكذا كانت العبارة بین المعقوفین بمثابة التضاد الذي شكّل 

.مع السیاق السابق لھ إجراء أسلوبیّا

.101در نفسھ صالمص)1(
.103المصدر نفسھ، ص)2(
.99المصدر نفسھ، ص)3(
.103المصدر نفسھ، ص)4(
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قد اشتملت على طباق لكن بدرجة أقل عن سابقاتھا ذلك :المقامة البغداذیة

بالإطناب في وصف الأطعمة، لكن كل أن ابن ھشام استعاض عن عرض الطباق 

:مرحلة من مراحل حیلة ابن ھشام اشتملت على طباق كالآتي

"بعدي]شاب[كعھدي أم ]شابُُ[كیف حال أبیك أ"-
)1(

) )بدایة المقامة.

"النشر]یومي[العمر ]لیلي[ولیكن (...)زن لأبي زید من اللوزینج "-
)2(

.

)وسط المقامة(

]"لا یراني[و]راهأ[خرجت وجلست بحیث "-
)3(

) )خاتمة المقامة.

فكان الطباق الأول جزءا من حیلة ابن ھشام في خلق ألفة بینھ وبین السوادي 

.من خلال إظھار معرفة قدیمة بوالده

ودخل الطباق الثاني في وصف ابن ھشام لنوعیة الحلوى التي فرض 

.اختیارھا على صاحب الحلوى

الحیلة بافتراق ابن ھشام عن السوادي وعبر  الطباق الثالث عن نھایة 

.وتوریطھ مع الشّواء في دفع الثمن

:الخاص /علاقة العام -3

ھي العلاقة الدلالیة التي لاحظنا حضورھا في ھذه المقامات والتي تعین 

.القارئ على تلمس تفاصیل الأحداث والمشاھد داخلھا

وأنا من سني في دخلت البصرة"یقول عیسى بن ھشام :المقامة البصریة

"فتاء، ومن الزي في حبر ووشاء، ومن الغنى في بقر وشاء
)4(

.

:وقد تم تحدید ھذه العلاقة كالآتي 

.بقر، شاءالغنى /حبر، وشاء الزي /فثاء سني 

.59المقامات، ص)1(
.61المصدر نفسھ، ص)2(
.62-61المصدر نفسھ، ص)3(
.63المقامات، ص)4(
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ھو خصیصة من خصائص السن، والحبر والوشاء یعدان )الشباب(فالفتاء 

اء یعدان كذلك مظھرا من مظاھر الغنى ، والبقر والش)اللباس(نوعا من جنس الزي 

المتعددة والكثیرة وقد لجأ الھمذاني إلى وصف عیسى بن ھشام نفسھ بھذا الوصف 

.حتى یعطینا فكرة موجزة وبلیغة عن الھیئة

:نجد ھذه العلاقة الدلالیة حاضرة من خلال العبارة التالیةالمقامة الموصلیة

قد نشرن )نساء(و[...]قد كوى الجزع قلوبھم )بقوم(واحتفلت "

..."شعورھن
)1(

.

)نساءالقوم (فالانتقال كان من العام إلى الخاص من خلال ھذه الثنائیة 

فھذه العلاقة الدلالیة أضفت على المقامة دلالة إضافیة للتعبیر عن مشھد الموت 

وتأثر القوم بفقدان المیت، لكن علامات الفجیعة والجزع تظھر عند النساء أكثر من 

غیرھم، فذكر مظاھر الجزع عند النساء لیس من حشو الكلام، وإنما ھو من صمیم 

الأسلوب، بل نجد الھمذاني لا یكتفي بھذه العلاقة الدلالیة حتى یتبعھا بأخرى من 

:أجل وصف أدق للنساء، یقول

ونساء قد نشرن شعورھن، یضربن صدورھن وجددن عقودھن یلطمن "

"خدودھن
)2(

.

تفصیل حدا یجعلنا نتفاعل كقراء مع مشھد الحزن ھذا، تصویر بلغ من ال

وكأن التعبیر عن ھذا الحزن لا یكون إلا من خلال رسم ملامح أخرى على ھیئة 

/شعورھن(النساء في لحظة اللامبالاة تلك والتي تمس مواطن الجمال عند المرأة 

، وتعبر ھذه التفاصیل أكثر عن طبیعة النساء)خدودھن/عقودھن/صدورھن

.القرویات

ویواصل الھمذاني رسم المشھد، فالمكان لھ دوره في فرض تفاصیل الحیاة 

من خلال وصف المیت ولوازم تجھیزه، وقد سبق ذكرھا في الحقل المعجمي، 

:یقول

.99المصدر نفسھ، ص)1(
.99-98المصدر نفسھ، ص)2(
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ودخل الدار ینظر إلى المیت وقد شدت عصابتھ لینقل، وسُخن ماؤه لیغسل "

"حفرتھ لیدفنوھيء تابوتھ لیحمل وخیطت أثوابھ لیكفن وحفرت
، فالھمذاني أفرد )1(

وقد عبرت ھذه ).لیدفن(للمیت وصفا من أول مرحلة إلى آخرھا أین یوارى التراب 

التفاصیل عن دلالة استعداد القوم التام لدفن المیت قبل مجيء الإسكندري وإحداثھ 

لنوع من الفوضى والتشویش، فكیف لا یكون الاھتمام برسم ھذا المشھد وھو أساس 

.حیلةال

حاضرة )الخاص/العام (وفي الجزء الثاني من المقامة نلمس علاقة 

ذلك أن الإسكندري أمرھم بـ "الصلاة"وانطلاقا من الحقل المعجمي في فعل 

"اذبحوا بقرة صفراء وأتوني بجاریة عذراء وصلوا خلفي ركعتین"
فكان منھم أن )2(

"فذبحوا البقرة وزوجوه الجاریة"
)3(

.

ي ھذه العبارة بدلالة التعمیم، ذلك أن الھمذاني لم یشأ أن حتى الآن توح

یفصل ویفیض القول حول ھذین الحدثین وإنما احتفظ بھذه السمة من أجل حدث 

فاستوفاه وصفا وتفصیلا من حیث ذكره للقیام والركوع والسجود "الصلاة ركعتین"

، سجد، كبّر قام للركعة الأولى:والقعود، وبل وإدراج تفاصیل الصلاة الآتیة

، والتي مثلت لحظة فرار الإسكندري وابن ھشام، )4(للجلوس، السجدة الثانیة

.فالتفصیل كان ذا غایة وظیفیة من حیث كون الصلاة مثلت عتبة لخاتمة المقامة

برزت علاقة الخصوص من خلال الحقل المعجمي :المقامة البغداذیة

اعة أن یصور مبلغ اشتھاء ابن ، وقد استطاع الھمذاني بكل بر)الطعام(المھیمن 

ھشام لیس للأزاذ فقط، بل لكل ما ھو لذیذ من الطعام والحلوى، فكان یبدو أن ابن 

ھشام لم یكن یرید أزاذا وكفى، بل كان یطمع في الألذ والأشھى من خلال 

"التفصیلات الدقیقة یقول ، )الحلواء(ثم زن لھ من تلك )الشواء(افرز من ھذا :

.99المقامات، ص)1(
.102المصدر نفسھ، ص)2(
.102المصدر نفسھ، ص)3(
.103-102المقامات، ص:ینظر)4(
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ماء (ورش علیھا شیئا من )أوراق الرقاق(ك الأطباق وانضد علیھا واختر لھ من تل

)"السمّاق
)1(

.

"ویقول عن الحلوى ولیكن لیلي العمر، یومي النشر، )اللوزینج(زن من :

"رقیق القشر، كثیف الحشو، لؤلوي الدھن، كوكبي اللون
)2(

.

یلات التي فھذا المعجم لم یھیمن داخل المقامة البغداذیة إلا بفضل ھذه التفص

اكتسحت بنیة الوصف، ولم تعبر عن ذوق في الطعام، بقدر ما عبرت عن جمالیة 

.وقدرة بالغة على الوصف والتفصیل

وبتحلیل المقامة البغداذیة ننھي ھذا الفصل الذي یعد بدایة لا بد منھا في 

تحلیل أي نص، ولكن التحلیل یتجاوز ھذا المستوى  إلى مستوى أكبر وأوسع منھ، 

.المستوى التركیبي الذي سیتم تحلیلھ في الفصل المواليوھو

.60المصدر نفسھ، ص:ینظر)1(
.61المصدر نفسھ، ص)2(
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تتعلق دراسة المستوى التركیبي بتحلیل البنى التركیبیة في نصوص المقامات 

.الھمذانیة

ویعتمد التحلیل الأسلوبي في ھذا المستوى على مختلف الإجراءات اللسانیة، 

، وقد نظر لھذا المفھوم من زوایا مختلفة نابعة أساسا "الانزیاح"ثم یعضّدھا بمفھوم 

اطا مختلفة من ناحیة تنوعاتھ أو تحققاتھ العینیة في یتخذ أنم"من طبیعتھ، ذلك أنھ 

"النصوص الأدبیة
)1(

.

ونعتمد في تحلیلنا للمقامات الھمذانیة على ھذا الإجراء أو ھذا المبدأ 

لإظھار مختلف أنماط تشكیل الجمل "الانزیاح التركیبي"الأسلوبي من خلال 

حدود الجملة، لأنھا المتضمنة وظائف أسلوبیة، غیر أن التحلیل لن یتوقف عند

بدورھا تنضوي إلى جانب جمل أخرى تحت بنیة أكبر ھي النص لتصبح بالنسبة 

.إلیھ عناصر وتمفصلات

تتطلب دراسة ھذه البنیة إجراءات أخرى في التحلیل، تتجاوز الجملة إلى ما 

.في النص من روابط وعلائق تشكل لحمة ھذا النسیج اللغوي

علم "أو "علم لغة النص"علم خاص بھ ھو وینضوي تحلیل النص في إطار 

عن "النص"وأھم ما یُعْنَى بھ ھو تحدید الضوابط المتحكمة في تمییز "النص

یعنى برصد مختلف العلاقات التي تحكم التنظیم "النص"، وبعد تحدید "اللانص"

.الذاتي والداخلي لھ

حسن ناظم، البنى الأسلوبیة، دراسة في أنشودة المطر، للسیاب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، )1(
.43، ص2002، 1ط
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المبحـث الأول 
البنى التركیبیة في ضوء التحلیل الأسلوبي 

المقامة الصفریة-1
أزمنة الأفعال-
التقدیم والتأخیر-
)حذف الفعل(الذكر والحذف -
المقامة البصریة-2

أزمنة الأفعال-
التقدیم والتأخیر-
المقامة الموصلیة-3

)حذف المفعول بھ–حذف الفاعل (الذكر والحذف -
التقدیم والتأخیر-
المقامة البغداذیة-4

جمل بین الإثبات والنفي-
ین الاستفھام والأمرجمل ب-
التقدیم والتأخیر-

 الصفریة، البصریة، (حضور خاصیة التوازي في المقامات
)الموصلیة، البغداذیة
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یتعلق ھذا المبحث بتحلیل المقامات الھمذانیة على مستوى الجملة، والتعرف 

على مختلف أنماط تشكیلھا، مستندین في البعض منھا على مبدأ الاِنزیاح، غیر 

ین أن شعریة النص أو أسلوبیتھ لا یصنعھا الانزیاح وحده، بل یتعاضد ھذا متناس

بین )ھنریش بلیث(المبدأ مع مبدأ آخر لا یقل عنھ أھمیة، ھو التوازي، وقد جمع 

تركیبي، واقترح فیما یتعلق بالمستوى التركیبي ما -المبدأین في نموذجھ السیمیو

، وقد أدرج فیھا المبدأین من خلال ما )تركیب-المیتا(أو "الصور التركیبیة"أسماه 

تضم من جھة "أسماه الرُّخص والتعادلات، یقول عن ھذه الصور التركیبیة إنھا 

الرخص، أي الزیادة مثل الاعتراض
)Parenthèse( والنقص مثل حذف ،

Zeugme(الكلمات والروابط  et Ellipse( والتعویض مثل القلب

)Conversion(دیم والتأخیر ، والتبادل مثل التق)Anastrophe( وجمیع العملیات ،

التي تمس مكونات الجمل، كما یضم من جھة أخرى التعادلات التركیبیة، أي 

"التوازي بصفة خاصة
)1(

.

الانزیاح (إذن یتم تحلیل المقامات الھمذانیة الأربعة وفق ھذین المبدأین 

الموصلیة (امتي الحیلة ثم مق)الصفریة والبصریة(بدایة بمقامتي الكدیة )والتوازي

).والبغداذیة

:المقامة الصفریة -1

"تبدأ المقامة بحدث الاستھلال في الجملة ، دخل "لمّا أردت القفول من الحج:

:"إلي فتى فقال
، وقد حدد الراوي الزمان الحاصل باقتران الجملة بظرف الزمان )2(

وتعتبر ھذه الجملة بدایة ، والربط بین حدث السعي في القفول وحدث الدخول،)لمَّا(

وقد .للمقامة وفي الوقت نفسھ نھایة لحدیث الراوي وبدایة خطاب الفتى المكدي

( إیراد كلام بین عنصرین متلازمین، كالاعتراض بین "وھو "الإطناب"وھو صور من صور
مختار عطیة، التقدیم والتأخیر :، ینظر"ول ومقولةالفعل والفاعل، أو بین النعت والمنعوت، أو بین الق

.117، ص2005ومباحث التركیب، بین البلاغة والأسلوبیة، دار الوفاء، مصر، 
.50ھنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة، ص)1(

.231المقامات، ص)2(
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ھیمنت الجمل الفعلیة وتنوعت في بنیاتھا النحویة عدا الجملة الاسمیة الواردة في 

"بدایة الخطاب "عندي رِجل من نجار الصُّفر:
)1(

.

أزمنة الأفعال-
:

نھا بین ماض ومضارع، وتنوعت دلالات الجھة في تنوعت الأفعال في زم

ھذه الأزمنة بحسب التنوع في السیاق، وقد استھل الفتى خطابھ بالأفعال المضارعة 

"یدعو إلى الكفر ویرقص على الظفر"في 
)2(

.

تعجب الحاضرین "وأدت ھذه الأفعال وظیفة الوصف، وتكررت في قولھ 

"وتسر الناظرین
)3(

.

، فقد تعددت جھاتھا بحسب ما تتضمنھ الجملة من أما الأفعال الماضیة

سواء أكانت ھذه الأدوات حرفیة كمافي قد والسین "قرائن، والمتمثلة في الأدوات 

وسوف أم نواسخ كما في كان ومازال وظل وكاد وطفق أو یكون الزمن مصحوبا 

"بعدم الجھة كما في فعل ویفعل
)4(

.

"ومن ھذه الأفعال في المقامة قولھ "أدبّتھ الغربةوقد :
وقد خطب منك "، )5(

، وقد أفاد كلاھما زمن الماضي المنتھي بالحاضر، لارتباط الماضي بالأداة "جاریة

فإن أجبت "وتتغیر دلالة الماضي في الجملة الشرطیة، من الماضي إلى الحال ".قد"

"ینجب منھما ولد
ال الشرطیة، والقرینة الدالة على الح"إن"بـ "أجبت"لارتباط )6(

.حالیة، باعتبار الفتى المكدي یسأل ابن ھشام العطیة في الحال

.231المقامات، ص)1(

(ق بینھما أن الزمن النحوي وظیفة في ھذا العنصر، ندرس الزمن النحوي لا الزمن الصرفي، والفر
في السیاق یؤدیھا الفعل أو الصفة أو ما نقل إلى الفعل من الأقسام الأخرى للكلم، أما الزمن الصرفي 

تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، :، ینظر"فھو وظیفة صیغة الفعل مفردة خارج السیاق
.240ص
.231المقامات، ص)2(

.231صالمصدر نفسھ، )3(

.246تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص)4(

.231المقامات، ص)5(

.231المصدر نفسھ، ص)6(
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"وتتغیر جھة الماضي في الجملة الظرفیة فإذا طویت ھذا الریط وثنیت ھذا :

"الخیط
.من الدلالة على المضي إلى الدلالة على الاستقبال)1(

:التقدیم والتأخیر-

ما یسمى في النحو ینبغي أولا تحدید العلاقة بین التقدیم والتأخیر، و

، ذلك أن ھناك فرقا بین دراسة التقدیم والتأخیر في كل من النحو "الرتبة"بـ

دراسة التقدیم والتأخیر في البلاغة دراسة لأسلوب التركیب لا للتركیب "والبلاغة، فـ

وإذا فلا یتناول التقدیم والتأخیر البلاغي ما یسمى في النحو باسم الرتبة [...]نفسھ 

"المحفوظة
، وتتعلق برتبة المبدأ والخبر، ، بل یتناول الرتب غیر المحفوظة)2(

ورتبة المفعول بھ والفعل، ورتبة الضمیر والمرجع، ورتبة الفاعل والتمییز بعد نِعَم، 

ولا یرتبط التقدیم والتأخیر بالبلاغة إلا لتأدیتھ وظائف ,ورتبة المفعول بھ والفعل

.ینة في السیاقأسلوبیة ترتبط بإضفائھ دلالات مع

الجار (وتتجلى مظاھره في المقامة الصفریة في تقدیم شبھ الجملة 

:على المفعول بھ مرة وعلى الفاعل مرة أخرى على النحو الآتي)والمجرور

"وقد خطب منك جاریة صفراء"في الجملة )منك(تقدیم شبھ الجملة 
على )3(

+فاعل+فعل :أن یكون النمط، فیما تقتصي الرتبة في التركیب)جاریة(المفعول بھ 

.فضلة+مفعول بھ 

"فإن أجبت ینجب منھما ولد"في الجملة )منھما(وتقدیم شبھ الجملة 
على )4(

، وھذا التبادل في التركیب لھ ما یبرره دلالیا، ففي الجملة الأولى )ولد(الفاعل 

فتى تعمق یخص الفتى المكدي ابن ھشام بالاھتمام، وأما في الجملة الشرطیة، فإن ال

.231المقامات، ص)1(

.207تمام حسان، اللغة العربیة معناھا ومبناھا، ص)2(

( ،من الرتب المحفوظة في التركیب العربي، تقدم الموصول على الصلة والموصوف على الصفة
یتأخر البیان عن المبین، والتوكید عن المؤكد، والبدل عن المبدل، والتمییز عن الفعل، ومن الرتب و

كذلك صدارة الأدوات في أسالیب الشرط والاستفھام والعرض والتحضیض، وتقدم حرف الجر على 
.إلخ...المجرور والعطف على المعطوف

.231المقامات، ص)3(

.231المصدر نفسھ، ص)4(
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، كما نلحظ تقدم نائب الفاعل على )الجاریة/الرجل(في الحدیث مركزّا اھتمامھ على 

"المجد یُخدَع بالید السفلى"الفعل في 
وغرضھ تخصیص المجد دون غیره )1(

بالانخداع، وفي ھذا دلالة على قدرة الفتى المكدي بالتسول على التغلب على 

.أصحاب الفضل والكرم

فالذكر والحذ-
ویعتبر من القضایا التي عالجتھا البحوث الأسلوبیة بوصفھا انحرافا عن نمط 

التعبیر العادي، وھو یعمد إلى استثارة المتلقي وإیقاظ ذھنھ مما یحدث تفاعلا بین 

المرسل والمتلقي قوامھ الإرسال الناقص من قبل المرسل، وتكملة ھذا النقص من 

"قبل المتلقي
"أیك في نشر ما في یدكفر"، وقد تضمنت جملة )2(

حذف الفعل )3(

"المتعدي المقدر بـ أو ما یقوم مقامھما، وتعد ھذه الجملة آخر ما "أطع"أو "الزم:

تلفظ بھ الفتى المكدي بعدما عجّ مقالھ بالأفعال، فیحدث بذلك حذف الفعل انزیاحا 

الدلالات تركیبیا بالنظر إلى السیاق، ویعضده بانزیاح دلالي یكسر من خلالھ رتابة

.، لیباغث ابن ھشام ویفصح لھ عما یرید)ولد/جاریة/رجل(السابقة المتعلقة بـ 

:المقامة البصریة -2

، والضمیر فیھ یعود على ابن ھشام، "دخلت"تبدأ المقامة البصریة بالفعل 

بعد أن كان فتى المقامة الصفریة ھو الداخل إلیھ، ویؤثر ابن ھشام ابتداء السرد 

وظیفة الإخبار من خلال الجملة الاسمیة الأساسیة والمسبوقة بواو الحال، مضطلعا ب

"وأنا من سني في فتاء"
)4(

.

":أزمنة الأفعال-

.232مقامات، صال)1(

.113مختار عطیة، التقدیم والتأخیر ومباحث التركیب، ص)2(

.232المصدر نفسھ، ص)3(

.63المصدر نفسھ، ص)4(
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على "دخلت"المسبوقة بالفعل الماضي "وأن من سنّي في فتاء"تدل الجملة 

قصة حدثت في ماض لیس بالقریب، كما نجد الفعل المضارع حاضرا في خطاب 

"المضارع القصصي"بـ )إبراھیم بدوي(ویدخـل ضمـن ما یسمیھ ابن ھشـام، 

)Narrative present أوDramatic present( ویؤدي كما في المقامة الصفریة ،

"وظیفة الوصف، یقول "نجاد)تخفضھ(وھاد، و)ترفعھ(عنّ لنا سواد :
لإسناد )1(

كما نجده في ، )وھاد، نجاد(إلى فواعل غیر حقیقیة )تخفضھ-ترفعھ(الأفعال 

"خطاب الإسكندري متضمنا دلالة الحال، ومنھ قولھ في البیت الشعري یطوّف ما :

"یطوّف ثم یأوي
مفعمة -من بدایتھا–والمقامة .، لیدل على فعل اعتیادي متكرر)2(

، مما )الفتاء أو الشباب(بالحركة النابعة من الزمن الذي أشار إلیھ ابن ھشام 

الفعلیة في خطابھ والأمر نفسھ بالنسبة لخطاب استدعى حضورا قویا للجمل 

الإسكندي مع حضور باھت للجمل الإسمیة، والتي كانت بمثابة مقاطع توقف فاصلة 

.في السرد المتتالي الذي میز خطابھ

:التقدیم والتأخیر-

:خطاب عیسى بن ھشام *

فعل (في ھذا الخطاب، نجد جمل فعلیة خاضعة للرتبة المحفوظة من النمط 

"أین یكون المفعول بھ ضمیرا متصلا بالفعل، مثل)فاعل+مفعول بھ+ في رفقة :

"تأخذھم العیون
)3(

"ملكتنا أرض"و.
)4(

"لكن وجود جملتین من قبیل. لنا (عنّ :

/لنا(یعلن عن وجود انزیاح تركیبي یتعلق بشبھ الجملة "سیره)إلینا(أدّاه "، و"سواد

".أدّاه سیره إلینا"، "عنّ سواد لنا"یكون النمط ، ذلك أن المعیار یقتضي أن )إلینا

العائد على ابن )نا(وقد كان التقدیم لغرض دلالي ھو التخصیص، فضمیر المتكلم 

ھشام ورفقتھ ھو المخصوص باھتمامھ الذي صرفھ إلیھم دون ھذا المجھول 

ائھ القادم من بعید، لكن نلاحظ تغیر الخطاب بعد وصول ھذا المجھول وإلق)السواد(

.63المقامات، ص)1(

.65المصدر نفسھ، ص)2(

.63المصدر نفسھ، ص)3(

.63المصدر نفسھ، ص)4(
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"السلام، یقول ابن ھشام "مقتضى السلام)علیھ(ولقینا بتحیة الإسلام ورردنا :
)1(

.

بالجار والمجرور، إلا أنھ شمل تقدم شبھ -كذلك–وتعلق الانزیاح في ھذه الجملة 

متعلق )الھاء(، غیر أن المجرور )مقتضى السلام(على المفعول بھ )علیھ(الجملة 

، وھذا الانزیاح یبرز تغیر تركیز ابن )ر المتكلمضمیر الغائب لا ضمی(بالسواد 

.ھشام من على الجماعة إلى ھذا السواد

:خطاب أبي الفتح الإسكندري*

:یستمر ھذا الانزیاح في الخطاب الموجَّھ من الإسكندري للجماعة، یقول

الدھر عن ثمّھ )بي(ثم جعجع (...)عیش )بي(الفضل كنفھ ورحب )لي(وطأ"

"ورمّھ
:مكن إیضاح أنماط تشكیل ھذه الجمل على النحو التالي، وی)2(

)مركب إضافي(مفھول بھ +فاعل+شبھ جملة +فعل ):1ج

فاعل+شبھ جملة +فعل ):2ج

معطوف+شبھ جملة +فاعل +شبھ جملة +فعل ):3ج

ھذه الأنماط، وعلى الرغم من اختلاف تشكیلاتھا البنویة، إلا أنھا تشترك في 

تعلق بالجار والمجرور، والذي لا یمكن وصفھ إلا بالأسلوبي، ذلك أنھ الانزیاح الم

تھدف "مضطلع بالوظیفة التعبیریة، و-ھنا–یتلاءم وسیاق الخطاب، فالإسكندري 

المركزة على المرسِل إلى أن تعبر بصفة "انفعالیة"أو "الوظیفة المسماة تعبیریة

ي تنزع إلى تقدیم انطباع عن مباشرة عن موقف المتكلم اتجاه ما یتحدث عنھ، وھ

"انفعال معین صادق أو خادع
)3(

.

وتعود الضمائر المتعلقة بالجار في أشباه الجمل كلھا على الإسكندري 

، ویتواصل ھذا النمط من الانزیاح على لسان الإسكندري متحدثا عن )بي/بي/لي(

"نفسھ ومعبّرا عن حال أولاده یقول )نام(البیض، وشمست )علینا(ونشزت :

.64المقامات، ص)1(

.64المصدر نفسھ، ص)2(

، 1محمد الوالي ومبارك حنون، دار توبقال، المغرب، ط:ون، قضایا الشعریة، ترجمةرومان جاكوبس)3(
.28، ص1988
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"الصفر
، ومع اقتراب نھایة الخطاب، والمقامة بعامة، یتوجھ الإسكندري بخطابھ )1(

"للجماعة، وھو لا یخلو من انزیاح، یقول "السّعادة)علیكم(دلتني :
، ومع الجملة )2(

"ولقد اخترتم یا سادة"التي تسبقھا 
، ینزاح من أداء الوظیفة التعبیریة إلى الوظیفة )3(

التوجھ نحو "فإن )رومان جاكوبسون(أسلوب النداء، وبحسب الإفھامیة من خلال

المرسَل إلیھ أي الوظیفة الإفھامیة یجد تعبیره النحوي الأكثر خلوصا في النداء 

والأمر اللذین ینحرفان من جھة نظر تركیبیة وصرفیة وحتى فونولوجیة في الغالب 

"عن المقولات الإسمیة والفعلیة الأخرى
)4(

.

:لموصلیة المقامة ا-3

"تبدأ المقامة الموصلیة بالجملة "لما قفلنا من الموصل:
، وتحدث تشاكلا )5(

:في بنیتھا مع المقامتین البصریة والصفریة، یقوم على تقابل دلالي یتضح كالآتي

/ البصرة  /دخلت/
)6(

) )المقامة البصریة.

/من الموصل/لما قفلنا) )المقامة الموصلیة/

مع المقامة الصفریة على مستوى البنیة المورفولوجیة، یبرز كما تحدث تقاربا 

:كالآتي

/ الحج/من /أردت القفول/لما) ).المقامة الصفریة/

/الموصل/من /قفلنا      /لما) ).المقامة الموصلیة/

وقد عجت المقامة الموصلیة بالأفعال، لا سیما الدالة منھا على الحركة 

ددن، یلطمن، شدت، خیطت، حفرت، تدفنوه، فافعلوا، قام، نشرن، أخذ، یضربن، ج(

).نزع

.65المقامات، ص)1(

.66المصدر نفسھ، ص)2(

.66المصدر نفسھ، ص)3(

.29، صرومان جاكوبسون، قضایا الشعریة)4(

.98المقامات، ص)5(
.63المصدر نفسھ، ص)6(
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غیر أن ھذه المقامة تمیزت عن غیرھا بمظاھر انزیاح تركیبي بارزة تمثلت 

:في

:الذكر والحذف-

:حذف الفاعل*

تمیزت المقامة باستعمال الأفعال المبنیة للمجھول، وقد أحصینا سبعة عشر 

الذي نسب إلیھ لوحده ثلاث عشر فعلا "میتال"، كلھـا ضمـن قصة )17(فعـلا 

، ویعتبر حذف الفاعل صورة من صور الانزیاح، باعتبار الفاعل أحد )13(

البحث عن ھذا الفاعل المفقود إنما ھو مبحث "العناصر الأساسیة في الجملة و

"أسلوبي یھتم بھ دارسي البلاغة ولا یھم كثیرا من دارسي النحو
)1(

.

قامة بین الأسباب اللفظیة والمعنویة، وأبرزھا العلم وقد جمع حذفھ في الم

"في الجملة)أھل المیت(بالفاعل  ودخل الدار ینظر إلى المیت وقد شدت عصابتھ :

لینتقل، وسخن ماؤه لیغسل، وخیطت أثوابھ لكیفَّن وھیّئ تابوتھ لینقل، وحفرت 

"حفرتھ لیدفن
"، وقد یحذف الفاعل للجھل بھ، كما في الجملة)2( كت علینا القافلة مل:

"وأخذ منا الرحل والراحلة
)3(

.

:حذف المفعول بھ *

ویتعلق الحذف كذلك بالمفعول بھ، وقد یتجاوزه إلى حذف المفعولین كما في 

"الجملة "یكفي االله:
یكفینا االله مؤونة التكلف في "على لسان الإسكندري، والتقدیر )4(

"أین نحن من الحیلة"ق ، واتضح ھذا التقدیر من خلال السیا"في الحیلة
)5(

.

:التقدیم والتأخیر-

ي، الجملة الفعلیة بسیطة وموسعة، دراسة تطبیقیة على شعر المتنبي، زین كامل الخویسك:ینظر)1(
.360، ص1986، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزیع، 1ج
.98المقامات، ص)2(
.99المصدر نفسھ، ص)3(
.98المقامات، ص)4(
.98المصدر نفسھ، ص)5(
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كما ھي حال المقامات السابقة، یتعلق التقدیم والتأخیر عند الھمذاني بتقدیم 

"على المفعول بھ، كما في جملة)الجار والمجرور(شبھ الجملة  العمائم، )لھ(شد :

"...البیت)لھ(تمائم وأخلى )علیھ(وعلّق 
)1(

.

"رمزا)منھ(ركزا، أو رأیتم )لھذا العلیل(ھل سمعتم "وفي جملة 
، وھذا )2(

التبادل على مستوى الجملة لیس بالاعتیاطي، وإنما التركیز كلھ كان موجّھا إلى 

(المیت" ).لھ، علیھ، لھذا العلیل، منھ"

:المقامة البغداذیة-4

:الإثبات والنفي -

ع الحیلة، لكنھا ھذه تشترك المقامة البغداذیة مع المقامة الموصلیة في اصطنا

المرة من تدبیر ابن ھشام لا الإسكندري، ویتضح لمن یقرأ ھذه المقامة دلالة الإثبات 

والنفي، من خلال الجمل الإسمیة والفعلیة، وھي دلالة تعكس وجود طرفي نقیض 

أحدھما عیسى بن ھشام، الرجل الحضري، الفطن والمحتال، والذي لا یملك المال، 

یسوق بالجھد حماره ویطرّف بالعقد "ي القادم إلى مدینة بغداد وثانیھما السواد

"إزاره
والذي لا یدرك من أمر الاحتیال شیئا، وكل الجمل سواء منھا المتعلقة )3(

.بالسرد أو بالحوار تنبئ عن ھذه الدلالة

"یقول ابن ھشام "أبا زیدظفرنا واالله بصید وحیّاك االله :
ویخاطبھ السوادي )4(

"مجیبا "أبو عبیدبأبي زید ولكنيلست:
:، ویقول ابن ھشام في موضع آخر)5(

"أرید تمزیقھومددت ید البدار إلى الصدار "
)6(

"فیخاطبھ السوادي. لا نشدتك االله :

"مزقتھ
"، ثم یقول متحدثا وواصفا السوادي)7( فاستفزتھ حمة القرم وعطفتھ عاطفة :

.100-99المصدر نفسھ، ص)1(
.100المصدر نفسھ، ص)2(
.59المقامات، ص)3(
.59المصدر نفسھ، ص)4(
.59المصدر نفسھ، ص)5(
.60المصدر نفسھ، ص)6(
.60المصدر نفسھ، ص)7(
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"أنھ وقعوطمع ولم یعلمعاطفة اللقم، 
)1(

"ثم یقول. لس وجلست ولا یئس ولاوج:

"یئست
)2(

.

وباقتراب خاتمة المقامة، یواصل الھمذاني لعبھ بالكلمات بین الإثبات والنفي 

"على لسان ابن ھشام في قولھ أنظر ما أراه ولا یرانيثم خرجت وجلست بحیث :

"یصنع
)3(

.

:الاستفھام والأمر -

ذلك ھي تتوفر على تقوم المقامة البغداذیة على الحوار بالدرجة الأولى، ل

أسالیب استفھام وأمر تخللت ذلك الحوار من بدایة المقامة إلى خاتمتھا، وقد كانت 

في أغلبھا تقوم على تأدیة غرضھا الحقیقي، وھذا لا یمنع وجود تعابیر انزاحت فیھا 

أسالیب الأمر والاستفھام إلى دلالات خاصة، مثل الاستفھام في قول الشواء یخاطب 

"تى دعوناكوم"السوادي 
ویدل على الاستھزاء، والأمر في قول ابن ھاشم في )4(

"خاتمة المقامة "اعمل لرزقك كل آلھ:
"انھض بكل عظیمة"، و)5(

، ودلالتھما )6(

"لاتقعدن بكل حالھ"النصح، إضافة إلى النھي في قولھ 
.ودلالتھ النصح كذلك)7(

:التقدیم والتأخیر-

"لة، ومن أمثلتھ قول ابن ھشاماقتصر التبادل على تقدیم شبھ الجم افرز :

من تلك )لھ(من تلك الحلواء، واختر )لھ(من ھذا الشواء، ثم زن )لأبي زید(

"شیئا من ماء السماق)علیھ(أوراق الرقاق، ورش )علیھا(الأطباق، وانضد 
)8(

.

وھذه انزیاحات عودنا علینا الھمذاني في مقاماتھ، غیر أن ما یمیز ھذه 

أبو "یرھا، ھو أن انزیاحاتھا أو لنقل أغلبھا تدور في فلك التسمیة المقامة عن غ

.60المصدر نفسھ، ص)1(
.61المصدر نفسھ، ص)2(
.61/62المصدر نفسھ، ص)3(
.62المقامات، ص)4(
.62المصدر نفسھ، ص)5(
.62المصدر نفسھ، ص)6(
.62المصدر نفسھ، ص)7(
.61-60المصدر نفسھ، ص)8(
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فنجدھا )فكرة الاحتیال نابعة من التسمیة(لارتباط دلالة المقامة كلھا بھا "زید

"ظفرنا واالله بصید وحیاك االله أبا زید"مبدوءة بقول ابن ھشام 
ومختتمة بقول )1(

"السوادي "وھو یقول أنت أبو زیدكم قلت لذاك القرید أنا أبو عبید :
)2(

.

:حضور خاصیة التوازي في المقامات*

یعتبر التوازي أحد الخصائص التي تتمیز بھا اللغة الشعریة، وھو أحد 

المفاھیم التي احتلت مركزا مھما في تحلیل الخطاب الأدبي، ولا سیما الخطاب 

زي وتحدید الشعري، وقد اختلفت المعاجم اللغویة والمصطلحیة في تعریف التوا

التشابھ الذي ھو عبارة عن تكرار "خصائصھ، ومن بین التعاریف المتفق حولھا أنھ 

"بنیوي في بیت شعري أو في مجموعة أبیات شعریة
)3(

.

وقد احتل مفھوم التوازي والتعادل موضعا ھاما في البلاغة العربیة كذلك، 

دخل في باب وی"المناسبة"و"المعادلة"ومن المصطلحات التي تنضوي ضمنھ، 

المنزع "في )السجلماسي(، وقد ذكرھما "الموازنة"و"الترصیع"المعادلة كل من 

)4(، ولم یفرق البلاغیون العرب في التوازي بین الشعر والنثر"البدیع
.

ویشمل التوازي العناصر الصوتیة والتركیبیة والدلالیة، وما یھمنا في ھذا 

لك أن الدلالة لا یمكن فصلھا عن المبحث ھو التوازي التركیبي والدلالي، ذ

یكون أحیانا مترادفا بحیث یعید الجزء الثاني الجزء الأول في "التركیب، فالتوازي 

تعابیر أخرى، ویكون أحیانا متضادا، بحیث یضاد الجزء الثاني الجزء الأول، 

"ویكون أحیانا تولیفیا، بحیث یحدد الجزء الثاني الجزء الأول
)5(

.

كیبي فمرده إلى التماثل الحاصل على مستوى بناء الجملة أما التوازي التر

.من حیث اتساق بناء عناصر تكوینھا الأصلیة

.59المصدر نفسھ، ص)1(
.62المصدر نفسھ، ص)2(
.97، ص1996، 1محمد مفتاح، التشابھ والاختلاف، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط)3(
..89/99محمد مفتاح، المرجع نفسھ، ص:ینظر)4(
.97المرجع نفسھ، ص)5(
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وتكمن خصیصة التوازي في كونھ یكسب النص إیقاعا تحدثھ الجمل فیما 

وعلى )على المستوى الصرفي والنحوي(بینھا، وھو إیقاع یقوم على التماثل 

).لمعجمیةالتقابل في عنصر الدلالة ا(التضاد 

ویمكن أن ندرج في التوازي التركیبي إضافة إلى الدلالة الجانب الصوتي 

والصرفي، ذلك أن بعض الصیغ الصرفیة تؤثر في البنیة النحویة للجملة، ویجمع 

"كل ھذه المظاھر في تعریفھ للتوازي، یقول)ھنریش بلیث(لنا  وتبعا للمظاھر :

ضمنھا التوازي، فإنھ یبدو صورة تكراریة الصوتیة والمرفولوجیة والدلالیة التي ی

"كثیرة التنوع
)1(

.

عند قراءتنا للمقامات الھمذانیة، تتجلّى أولى مظاھر تداخلھا مع الشعر في 

عنصر الإیقاع الذي یقوم على خصیصة التوازي، فجمل المقامة أشبھ بوحدات 

یة الشعر التي قد تتماثل في كل أو بعض مستویاتھا الصوتیة والمورفولوج

والنحویة، كما قد تحدث إما تقابلا وإما تماثلا أو تقاربا في المستوى الدلالي، 

التعادلات مقابل ما "بـ )بلیث(وسیكون تحلیل المقامات في ھذا الجانب الذي سماه 

".الرخص"سمّاه بـ

:المقامة الصفریة-1

:تم رصد التوازیات في ھذه المقامة في الجمل الآتیة 

"ر ویرقص على الظفریدعو إلى الكف"-
)2(

"جاریة صفراء تعجب الحاضرین وتسر الناظرین"-
)3(

"فإذا طویت ھذا الریط وثنیت ھذا الخیط"-
)4(

.50ھنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة، ص)1(
.231المقامات، ص)2(
.231المصدر نفسھ، ص)3(
.231المصدر نفسھ، ص)4(
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تضمنت الجملة الأولى توازیا على مستوى ترتیب عناصر الجملتین 

الفعلیتین، فالفعل یقابلھ الفعل، والأداة تقابلھا الأداة، والاسم یقابلھ الاسم، إضافة إلى 

.ماثل في حركات الأفعال والأسماءالت

وتضمنت الجملة الثانیة توازیا على المستوى النحوي والصرفي والدلالي، 

وكلاھما متعدیین إلى مفعولین، )جاریة(فكلا الفعلین مسندین إلى فاعل واحد 

كلاھما على وزن اسم الفاعل (محدثین بدورھما توازیا على المستوى الصرفي 

.للدلالة على الجمع المذكر السالم)النونالیاء و(المتعلق بـ 

أما الجملة الثالثة، فقد اشتملت على تواز تركیبي تام في المستوى الصوتي 

[والصرفي والدلالي على النحو الآتي ]الخیط/ھذا، الریط/ثنیت، ھذا/طویت:

والتوازي ظاھر بین عناصر الوحدتین، إضافة إلى التماثل بین دلالتي الفعلین، أما 

، والتوازي بین الجملتین تولیفي، )الریط(متضمن في )الخیط(لاسمین، فنعتبر أن ا

.یحدد فیھ الجزء الثاني الجزء الأول

:المقامة البصریة-2

یبدأ الراوي حدیثھ، على إیقاع التوازي بین ھذه المتتالیات، 

وأنا من سني في فتاء ومن الزي في حبر ووشاء ومن الغِنى في بقر "-

"وشاء
:، وبالتحدید بین عناصر الجمل في تموضعھا على النحو الآتي)1(

في فتاء (، كما تتوازى )من الغنى/من الزي /من سني(تتوازى كل من 

).في بقر وشاء/في حبر وشاء /

"عنّ لنا سواد تخفضھ وھاد وترفعھ نجاد"-
)2(،

)التضاد(ابل فالتوازي في الجملتین تام بفعل التماثل الصرفي والنحوي، وبفعل التق

).نجاد/ترفعھ، وھاد/تخفضھ(بین 

.63المقامات، ص)1(
.63المصدر نفسھ، ص)2(
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ونشزت علینا البیض وشمست منا الصفر وأكلتنا السود وحطمتنا "-

"الحمر
)1(

.

یقوم التوازي بین ھذه الجمل على التماثل في وحدة المفعول الواقع علیھ 

ر الفعل مع تغایر الأفعال والفواعل، أما دلالیا، فیبدو أن الھمذاني قد أحسن اختیا

، أما المتتالیة الأولى فتضمنت )الحمر/السود/الصفر/البیض(دلالات الألوان 

البیض/علینا /نشزت :توازیا أحدثھ التماثل في البنیتین النحویتین

الصّفر/منا  /شمست  

وفي الصیغتین الصرفیین لكل من الفعل واسم الجمع، إضافة إلى التماثل 

الدلالة (، ولا سیما الجمع )الإعراض(لة العامة للفعلین الدلالي الذي توحي بھ الدلا

ویختم الإسكندري خطابھ بتواز ضمنھ الجملتین الاستفھامیتین )على المال

"المنزاحتین عن الأسلوب الخبري، یقول فھل من فتى یعشیھن أو یغشیھن وھل من :

"حر یغذّیھن أو یردّیھن
)2(

.

على محور التألیف، من خلال ویظھر في الجملتین تماثل محور الاختیار

+اسم مجرور +حرف جر +استفھام(ھذا التعادل البنیوي النحوي بین الوحدتین 

/یعشیھن (، إضافة إلى إحداث تقابل بین )فعل معطوف+حرف عطف+1فعل

، ولا یمكن وصف ھذا التوازي إلا بكونھ )یردیھن/یغشیھن (وترادف بین )یغذیھن

التعبیر، وصفھا ابن ھشام بالروعة والبراعة والرفعة أسلوبیا عبر عن جزالة في

.والإبداع

:المقامة الموصلیة -3

:تجلى التوازي في المقامة في الجمل الآتیة 

.65المصدر نفسھ، ص)1(
.66المقامات، ص)2(
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ونساء قد نشرن شعورھن یضربن صدورھن وجددن عقودھن یلطمن "-

"خدودھنّ
)1(

.

تحدید وقد توفر التوازي بفعل التماثل الصوتي والصرفي في المتتالیین، وبال

مضارع في الجملة /ماض(، وبین الأفعال )خدود/صدور، عقود /شعور (بین 

، والتماثل النحوي بفعل وحدة )مضارع في الجملة الثانیة/ماضي(ثم )الأولى

، وما میز التوازي في ھذه الجمل ھو رسم المشھد بدون إدخال )نساءٍ(الفاعل 

.عن الحزنروابط العطف، مما یوحي بالاسترسال في التعبیر

وھُيّء /وسُخِّن ماؤه لیُغْسَل /ینظر إلى المیت وقد شدّت عصابتھ لیُنقَل"-

"وحُفِرت حفرتھ لیُدْفَن/وخِیطَت أثوابھ لیُكفّن/تابوتھ لیٌحْمَل
)2(

.

تعتبر ھذه المتتالیة من الجمل انزیاحات بالنسبة لما قبلھا، إذ تضمنت حذفا 

قت ذاتھ، شكلت توازیا تركیبیا بتكرار نمط ، ولكنھا في الو)أھل المیت(للفاعل 

ضمیر الغائب مضاف +نائب فاعل مضاف +فعل مبني للمجھول (الجملة ذاتھ 

، وباستخدام صیغ صرفیة متماثلة )فعل مضارع مبني للمجھول+لام التعلیل +إلیھ 

).یٌكَفّن/یُدْفَن/یُحْمَل/یُغْسَل/یُنْقل (في الأفعال 

ن المقامة، قلت التوازیات، لتحكم الحوار في خطیة وفي الجزء الثاني م

السرد، مقللا من تواتر وانسیابیة الخطاب عند الإسكندري، لكن ھذا لا یمنع من 

"وجود تواز في خطابھ من مثل قولھ لا یقع منكم في القیام كبو أو في الركوع ھفو :

"أو في السجود سھو أو في القعود لغو
)3(

.

التفصیلات المتعلقة بالصلاة، شكل في النص إیقاعا فإحداث الإسكندري لھذه

یحكمھ التماثل والتقابل في آن واحد، إضافة التماثل في البنیة النحویة المتكررة 

الركوع، (، وفي البنیة الصرفیة لكل من )اسم+اسم مجرور +حرف جر (

في وقد كان لھذه البنى وظیفة ھامة )كبو، ھفو، سھو، لغو(و )السجود، القعود

.99-98المصدر نفسھ، ص)1(
.99المقامات، ص)2(
.102المصدر نفسھ، ص)3(
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الركوع، (و)القیام، القعود(زیادة على التقابل بین .إحداث التوازي التركیبي

).السجود

:المقامة البغداذیة -4

:تضمنت المقامة قدرا من التوازي في خطاب ابن ھشام، یقول

"مخاطبا السوادي- "ھلم إلى البیت نصب غذاء أو إلى السوق نشتر شواء:
)1( ،

"ومخاطبا الشواء- فرز لأبي زید من ھذا الشواء ثم زن لھ من تلك الحلواء، ا:

"واختر لھ من تلك الأطباق
)2( ،

"ومخاطبا صاحب الحلوى- ولیكن لیليّ العمر یوميّ النشر رقیق القشر كثیف :

"الحشو لؤلؤي الدھن كوكبي اللون
)3(

.

+حرف جر(وتتساوى ھذه الجمل في بنیتھا النحویة وفي تساوي مورفیماتھا 

، والأمر نفسھ في مخاطبتھ للشواء، وفي العبارة )مفعول بھ+فعل+مجرور اسم

لیلى، یومي، رقیق، (الأخیرة كان التوازي حاضرا من حیث تماثل توالي الصفات 

في الجمل كلھا، عدا )اللوزینج(والمتعلقة بموصوف واحد )كثیف، لؤلؤي، كوكبي

كثیف -رقیق(، وبین )یوميّ-یلىّل(عن حضور التماثل الدلالي بواسطة التقابل بین 

، وقد أكسبت ھذه التوازیات المقامة إیقاعا میز خطاب ابن ھشام )الحشو-القشر/

.عن غیره وقرَّبھ من لغة الإسكندري

وبالكشف عن خاصیة التوازي في المقامات الأربعة ننھي المبحث المتعلق 

متعلقة ببنیة أكبر ھي بالبنى التركیبیة لنتجاوزه إلى اكتشاف آلیات وإجراءات 

.60المقامات، ص)1(
.60المصدر نفسھ، ص)2(
.61المصدر نفسھ، ص)3(
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النص، عبر الانتقال من دراسة الجملة إلى دراسة النص ودائما في ضوء التحلیل 

.الأسلوبي
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من نحو الجملة إلى نحو النص :المبحـث الثاني 
المقامة الصفریة-1

)الضمائر(الإحالة القبلیة -
)أسماء الإشارة(الإحالة الخارجیة -
)الفاء–الواو (أدوات العطف-
المقامة البصریة-2

خطاب عیسى بن ھشام
))أل(الضمائر، التعریف بـ(الإحالة القبلیة -
)أسماء الإشارة(الإحالة الخارجیة -
ثم–الواو (أدوات العطف -

خطاب أبي الفتح الإسكندري
)الضمائر(الإحالة القبلیة -
)أسماء الإشارة(الإحالة الخارجیة -

المقامة الموصلیة-3
قصة المیت

))أل(الضمائر، أسماء الإشارة، التعریف بـ(القبلیة الإحالة -
)ثم-أو (أدوات العطف -
)الألفاظ، الأسماء الموصولة(الاستبدال -

قصة السیل
))أل(التعریف ب-الضمائر(الإحالة القبلیة -
)أسماء الإشارة(الإحالة الخارجیة -
الاستبدال-
)علاقة الانضواء(ارتباط الجزء بالكل -
)ثم–أو (أدوات العطف  -

المقامة البغداذیة-4
 أل(الضمائر، التعریف بـ(الإحالة القبلیة((
 التكرار*، )أسماء الإشارة(الإحالة الخارجیة
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لیس النص مجرد مفردات متراصة، وھو كذلك لیس مجرد جمل، بل ھو 

مفردات وجمل تربط بینھما علاقات تنظمھ وتحكم نسیجھ، وبھذه العلاقات نتجاوز 

.الجملة من مفردات إلى ما في النص من جمل ومتتالیاتدراسة ما في 

یعني العلاقات "، أما التماسك فـ"الاقتران"و"التماسك"ومن ھذه العلاقات، 

النحویة، أو المعجمیة بین العناصر المختلفة في النص، وھذه العلاقة تكون بین جمل 

"مختلفة أو أجزاء مختلفة من الجملة
)1(

.

لعلاقات التي تربط معاني الأقوال في الخطاب أو ا"أما الاقتران فیعني 

السیاق المحیط [معاني الجمل في النص، ھذه الروابط تعتمد على معرفة المتحدثین 

]"بھم
)2(

.

بدلا من ھذا الاختلاف أن "ونأخذ برأي صبحي إبراھیم الفقي الذي یرى 

باختیار المصطلحین یعنیان معا التماسك النصي، ومن ثم یجب التوحید بینھما 

"، ثم نقسمھ إلى التماسك الشكلي والتماسك الدلالي)Cohésion(أحدھما ولیكن 
)3(

.

.سیتم تحلیل المقامات الھمذانیة"التماسك"ووفق مصطلح ومفھوم 

قبل الولوج إلى رصد مظاھر التماسك في المقامات الأربعة، نجد أن الھمذاني في 

على لسان أبي الفتح الإسكندري حول قد ضرب لنا مثلا ساقھ "المقامة الحلوانیة"

طبیعة اللاتماسك الذي یسم خطابا من الخطابات، وقد اصطلح علیھ عبد الفتاح 

التشویش الأقوى ھو تشویش النسق السردي، كل "كیلیطو بالتشویش، ویرى أن 

جملة ھي نحویا مقبولة، لكن الروابط المعتادة بین الجمل لم تعد تشتغل، وبعبارة 

موجودة، لكنھا )الضمائر وأدوات العطف(عناصر المؤمنة لھذا الترابط أدق، فإن ال

"لا تنجح في أداء وظیفتھا
)4(

.

، 2000صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، دار قباء، مصر، )1(
.95ص
.94المرجع نفسھ، ص)2(
.96المرجع نفسھ، ص)3(
.40عبد الفتاح كیلیطو، المقامات، السرد والأنساق الثقافیة، ص)4(
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:المقامة الصفریة-1

یشیر أصحاب علم النص إلى أن من أبرز مظاھر التماسك ما یعرف 

(الداخلیةالإحالة"بـ "Endophora( بنوعیھا القبلیة والبعدیّة، أما الإحالة القبلیة

استعمال كلمة أو عبارة تشیر إلى كلمة أو عبارة أخرى سابقة في النص أو "فھي 

)1(المحادثة
.

-الضمائر-الإحالة القبلیة -

:تتعلق الإحالة في المقامة الصفریة بـ

"الذي یربط مجموعة الجمل الآتیة)الھاء(ضمیر الغائب - رجلعندي :

"لأمثل حالھ لدیك[...]وقد أدبتھ الغربة [...]
)2(

.

الذي یعود على ابن ھشام، ویربط بین خطاب )الكاف(ضمیر المخاطب -

"ابن ھشام والفتى، یقول عندي :دخل إليّ فتى فقاللما أردت القفول من الحج :

"وأدتني الحسبة إلیك لأمثل حالھ لدیك[...]رجل من نجار الصفر 
)3(

.

"في قول الفتى)ھما(ضمیر الغائب المثنى - نجب منھما فإن أجبت ی:

/رجل(، والضمیر ھو إحالة قبلیة لما ورد من جمل متتابعة ویعود على )4("ولد

).جاریة

في إحداث التماسك من جدید )الھاء(وفي نھایة المقامة، یسھم ضمیر الغائب 

"بین خطاب ابن ھشام والفتى المكدي، یقول ابن ھشام فعجبت من إیراده ولطفھ في :

"سؤالھ وأجبتھ في مراده
یعود على أول جملة من جمل -ھنا–، والضمیر )5(

"المقامة .محدثا تماسكا بین بدایة المقامة ونھایتھا"دخل إلي فتى فقال:

:الإحالة الخارجیة -

(جعیة یوجد مرادف آخر للمصطلح وھو المر"Référence."
.38صبحي إبراھیم الفقي، المرجع نفسھ، ص)1(
.231المقامات، ص)2(
.231المصدر نفسھ، ص)3(
.231المصدر نفسھ، ص)4(
.232المصدر نفسھ، ص)5(
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یتوقف ھذا النوع "، و)Exophora(ویقابلھ في الاصطلاح الغربي مصطلح 

"حیط بالنصمن الإحالة على معرفة سیاق الحال، أو الأحداث أو المواقف التي ت
)1(

.

:وینضوي ضمن ھذا النوع من الإحالة كل من 

:أسماء الإشارة *

فإذا طویت ھذا الریط وثنیت ھذا الخیط یكون قد سبقك إلى "تضمنت جملة 

"بلدك
وھما یحیلان إلى ما ھو خارج النص، أضیفتا إلى )ھذا(اسما الإشارة )2(

، لكن الجملة الأولى في مجازالمستعملتین على سبیل ال"الخیط"، "الریط"كلمتي 

"لما أردت القفول من الحج"المقامة 
توضح السیاق أو المقام الذي ورد فیھ )3(

.دلالة زمنیة"الخیط"و"الریط"الخطاب، فیكون لكل من 

أدوات العطف-

توفر التماسك في ھذه المقامة من خلال أدوات العطف، والتي أدرجھا 

ة التي تحقق التماسك النصي وھي المرجعیة ضمن الأدوات الخمس)ھالیداي(

)4(والإبدال والحذف والتماسك المعجمي
ومن أدوات العطف التي ألفیناھا حاضرة .

وقد حققت ترابطا بین الجمل، وبخاصة بین الجملة )الواو(في المقامة حرف 

"الأصلیة والجمل الأخرى المتفرعة عنھا، كما في عندي رجل من نجار الصفر :

".ى الكفر ویرقص على الظفر وقد أدبتھ الغربةیدعو إل

، وھو من الحروف التي یكثر الھمذاني استعمالھا في )الفاء(كذلك حرف 

مقاماتھ بشكل ملفت للانتباه، وقد ارتبط بأداتي الشرط والظرف وتكرر بطریقة 

(تتابعیة كالآتي ).فأنشأ/فعجبت/فرأیك/فإذا طویت/فإن أجبت:

.صبحي إبراھیم، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق)1(
.231المقامات، ص)2(

( غیر ذات لفقین، ولكنھ لا یرید الحقیقة من اللفظ ولكن ریاط جمع ریطة، وھي الملاءة:الریط
اللیالي الھنیئة یطویھا ریطة بعد ریطة حتى یأتي القابل، والخیط خیط الزمان من الیوم إلى القابل وثنیھ 

).المقامة البلخیة(16، ینظر المصدر نفسھ، ، ص"جعل أحد طرفیھ حیث الطرف الآخر
.231المصدر نفسھ، ص)3(

( ینبغي الإشارة إلى أن أدوات العطف عند الغربیین أوسع وأشمل مما ھي في العربیة، لذلك
".أنماط أخرى للعطف"وضعھا الفقي تحت اسم 

.257ینظر صبحي إبراھیم الفقي، علم اللغة النصي، ص)4(
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ھ ھذا الحرف من ترابط، إلا أننا لا یجب أن نھمل المعنى وإلى جانب ما یحدث

"فالفاء تكون للترتیب والتعقیب"الذي قد یؤدیھ داخل النص 
، وفي المقامة یؤكد )1(

قصر الحدیث الذي دار على وجھ السرعة بین ابن ھشام  الذي كان )الفاء(حرف 

".دخل إليّ فتى فقال"ة، على أھبة الاستعداد للعودة إلى وطنھ والفتى الداخل إلیھ فجأ

ومن خلال ما ورد من مظاھر التماسك، یمكن القول إن خطاب الفتى المكدي ھو 

.خطاب متماسك

:المقامة البصریة -2

:الإحالة القبلیة-:في خطاب عیسى بن ھشام*

تمیز خطاب ابن ھشام بنوع من التماسك الشكلي، نلمسھ في :الضمائر*

الذي یعود على ابن ھشام ورفاقھ، والذي یتكرر )نا(متكلم الضمائر، منھا ضمیر ال

فأتینا المربد في رفقة تأخذھم العیون "بشكل تراتبي مشیعا الترابط بین الجمل 

..."ومشینا غیر بعید
.والجمل التي تلیھا، مشیعا الترابَط)2(

"یقول ابن ھشام في بدایة المقامة:"ال"التعریف بـ * أتیت المربد في :

"تأخذھم العیون)ةرفق(
"، ثم یقول في نھایة المقامة)3( )الجماعة(وأخذت :

"إخذي
أحال إلى الجملة الأولى، مما أحدث تماسكا بین "الجماعة"في "أل"فـ)4(

.بدایة النص ونھایتھ

:الإحالة الخارجیة-

.577، ص2001، دار الكتب العلمیة، لبنان، 1مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، ج)1(
.231المقامات، ص)2(
.63المصدر نفسھ، ص)3(
.65المصدر نفسھ، ص)4(
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"في قول ابن ھشام)تلك(تمثلت في اسم الإشارة :أسماء الإشارة* ومشینا :

)تلك المتوجھات(المتنزھات في )تلك(ید إلى بعض غیر بع
فابن ھشام یفترض )1(

.مسبقا أن المخاطب على معرفة بالبصرة والمربد، وبكل الأماكن المحیطة بھما

:أدوات العطف-

"، كما في قولھ)الواو(تحقق الوصل في الجمل من خلال  دخلت البصرة :

(من الزي )و(وأنا من سنّي في فتاء  ، وھي مجموعة جمل [...]"من الغنى )و[...]

، "دخلت البصرة وأنا من سني في فتاء"معطوفة مرتبطة دلالیا بالجملة الأولى 

الذي یفید إلى جانب العطف التراخي، وھذا المعنى یتحدد )ثمَّ(كذلك الحرف الرابط 

"...یقول)ثمَّ(في أول جملة اقترنت بـ  "ثم أجال فینا طرفھ وقال:
لفعل لیعبّر ا)2(

.عن لحظة توقّف لیفكر الإسكندري بماذا سیخاطب الجماعة)أجال(

:في خطاب أبي الفتح الإسكندري*

"یبدأ الإسكندري خطابھ بـ "أنا رجل من أھل الإسكندریة:
، وبھذه الجملة )3(

یعرف الإسكندري بنفسھ، ویقدم ھویتھ الشخصیة، ویواصل إعطاء ھویة لكل ما 

"لتعبیریة، یقولیھمھ من خلال الوظیفة ا وھذه البصرة ماؤھا ھضوم وفقیرھا :

"مھضوم والمرء من ضرسھ في شغل، ومن نفسھ في كل
"، ثم یقول)4( والفقر في :

"زمن اللئام لكل ذي كرم علامة
، وتعد ھذه الجمل الإسمیة بالمقارنة مع الجمل )5(

.الفعلیة لحظات للتوقف والسكون

تجسد من خلال تعدد المسند إلیھ أما الجمل الفعلیة فقد عبرت عن توتر

أبو –الحمر -السود-الصفر–الصفر -البیض-الدھر-بیت-عیش–الفضل (

).أبو جابر–مالك 

.63المقامات، ص)1(
.64المصدر نفسھ، ص)2(
.64المصدر نفسھ، ص)3(
.65المصدر نفسھ، ص)4(
.66المصدر نفسھ، ص)5(
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-الضمائر-:الإحالة القبلیة -

إلى جانب تعدد المسند إلیھ في الجمل الفعلیة، فقد عبر الانتقال والتنویع في 

المذكر (یر الغائب بأنواعھ المفرد والجمع الضمائر، عن ھذا التوتر، وتمثل في ضم

في البیت )نا(فمثلا ضمیر المتكلم ).المفرد والجمع(والمتكلم بنوعیھ )والمؤنث

"وإن رحلنا...إذا نزلنا"الثاني 
، وقد )أنا رجل(قد یؤوَّل بعودتھ على الإسكندري )1(

لأطفال في یؤول بعودتھ على الإسكندري وأطفالھ وھو احتمال ضعیف كونھ شبھ ا

:في "الحیات"البیت الأول بـ 

"فلو یعضّون لذكّى سمّھمكأنھم حیات أرض محلة "
)2(

.

"زغالیل حمر الحواصل"ثم یشبھھم بـ 
ثم )ھم(ویستبدل العبارة بالضمیر )3(

"زغب محددة العیون"یشبھھم مرة أخرى بـ 
).ھنّ(فتستبدل بالضمیر )4(

-رةأسماء الإشا-:الإحالة الخارجیة-
..."ھذه البصرة ماؤھا ھضوم"یخاطب الإسكندري القوم، یقول 

وارتبط )5(

على -على غرار الجماعة–، فالإسكندري )البصرة(باسم مكان )ھذه(اسم الإشارة 

.علم بطبیعة ھذه المدینة

وإذا ما أردنا أن نحدث وشیجة بین مقامتي الكدیة، وبالتحدید بین خطاب كل 

المكدي، یمكن القول إن الإسكندري في المقامة البصریة، من الإسكندري والفتى 

وعلى الرغم مما اتسم بھ خطابھ من توتر، إلا أنھ بدا أقدر على مواجھة الجماعة 

والتعبیر عن  نفسھ، بینما جنح الفتى في المقامة الصفریة إلى التخفي وراء الإلغاز 

.ذاتھاوالتلمیح بغیة أداء الوظیفة ذاتھا، والوصول إلى الغایة

.64المقامات، ص)1(
.64المصدر نفسھ، ص)2(
.64المصدر نفسھ، ص)3(
.65المصدر نفسھ، ص)4(
.65المصدر نفسھ، ص)5(
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:المقامة الموصلیة-3

ھي عبارة عن قصتین، لا تشتركان إلا في شخصیتي الإسكندري وابن 

ھشام، وفي اللجوء إلى الحیلة، لذلك سندرس التماسك النصي في كل واحدة منھما، 

.مستقلة عن الأخرى

قصة المیت*
:

دید قصة بخلاف المقامة الصفریة والبصریة، تتسم المقامة الموصلیة، وبالتح

المیت بتراتبیة بین السرد والحوار، وقد اضطلع بالسرد عیسى بن ھشام بالسرد، أما 

:على النحو التالي)القوم(والمرسَل إلیھ )الإسكندري(الحوار فكان بین المرسِل 

/فقال/فقالوا/فقال(ثم یتوسط السّرد لیعود الحوار )فقالوا/فقال/فقالوا/فقال(

العلاقة بین الإسكندري وأھل المیت والمتمثلة في -ھنا–حوار ، ویعكس ال)فقالوا

والعلاقة بین ).امتثال للأوامر، وانتھاء عن النواھي(وأفعال )أوامر ونواھي(أقوال 

.السرد والحوار، وبین الأقوال والأحداث ھي ما یشكل النص ویحكِم وتماسكھ

:الإحالة القبلیة -

"في قول الإسكندري)نا(الجمع شملت ضمیر المتكلم :الضمائر* لنا في :

"ھذا السواد نخلة وفي ھذا القطیع سخلة
"، وھو یحیل إلى الجملة السابقة)1( لما قفلنا :

"ومعي الإسكندري أبو الفتح[..]من الموصل 
)2(

.

في أغلب الجمل متعلق ومحال إلى الجملة )الھاء(كما نجد ضمیر الغائب 

"السابقة "المیتى ودخل الدار ینظر إل:
)3(

.

أسماء الإشارة*
المحور الذي تدور حولھ القصة، لذا تعاضدَ كل من الاستبدال "المیت"یعد 

"(واسم الإشارة للإحالة إلیھ، یقول الإسكندري قد لمستھ فعلمت أنھ )وھذا الرجل:

( یشیر محمد عبده في شرح المقامات إلى أن المقامة الموصلیة قد ترجمت في بعض النسخ بمقامة المیت
.نسبة إلى حكایة المیت

.99المقامات، ص)1(
.98المصدر نفسھ، ص)2(
.99المقامات، ص)3(
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"، وقولھ)1("حي "ركزا)لھذا العلیل(ھل سمعتم :
، فاقتصر اسم الإشارة على )2(

.مرة أخرى)العلیل(مرة و)الرجل(ع الاستبدال بین وتنو)ھذا(

"ومن أسماء الإشارة ما یحیل إلى جملة كما في فاسم "من أین لك ذلك:

"یحیل إلى قول الإسكندري)ذلك(الإشارة  ، "وأنا أسلّمھ مفتوح العینین بعد یومین:

ى ، محیلا إل"لا تؤخر ذلك عن غد"في قول القوم )ذلك(ویتكرر اسم الإشارة 

"جملتین "عرّفوني لأحتال في علاجھ وإصلاح ما فسد من مزاجھ:
)3(

.

):ال(التعریف بـ*

"وظیفة الربط من خلال الجملة)أل(أدت  "ودخل الدار ینظر إلى المیت:
)4(

"معرفة إلا بعد ذكرھا في جملة سابقة)الدار(فلم تتحدد  قد مات )دار(ودٌفِعنا إلى :

.."صاحبھا
)5(

.

:لالاستبدا-
الفرق بین "یعتبر الاستبدال من الأدوات التي تحقق التماسك النصي، غیر أن 

أن الثاني یحیل على شيء غیر لغوي في )رقیة حسن(الاستبدال والإحالة كما ترى 

أویقات معینة، في حین أن الاستبدال یكون بوضع لفظ مكان لفظ آخر لزیادة الصلة 

ذلك اللفظ الذي یدل على الشيء الذي تقدم بین ھذا اللفظ، وذلك الذي یجاوره، أو 

)6(ذكره، كما یضیف إبراھیم خلیل
.

"المیت"بلفظ "العلیل"و"الرجل"وقد مرّ بنا في جمل سابقة، استبدال لفظي 

وتعلق الاستبدال كذلك بالأفعال في "المیت"بلفظ "مات صاحبھا"كما استبدلت جملة 

"مثل قول القوم )افعلوا(فقد استبدل الفعل ".ا كما أمرالأمر على ما ذكر فافعلو:

.على لسان الإسكندري"لا تدفنوه"بجملة 

:الأسماء الموصولة *

.99المصدر نفسھ، ص)1(
.100المصدر نفسھ، ص)2(
.100ر نفسھ، صالمصد)3(
.99المصدر نفسھ، ص)4(
.98المصدر نفسھ، ص)5(
.138ینظر إبراھیم خلیل، الأسلوبیة ونظریة النص، ص)6(
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بوظیفة الاستبدال في إحداث الترابط -كذلك–تضطلع الأسماء الموصولة 

"في قول القوم)ما(بین الجمل، مثل الاسم الموصول  "الأمر على ما ذكر:
، وھو )1(

"بقة على لسان الإسكندريیعود على الجملة السا إن الرجل إذا مات برد إبطھ، :

"وھذا الرجل قد لمستھ فعلمت أنھ حي
)2(

.

:أدوات العطف-

"في قول الإسكندري)أو(من حروف العطف، نجد  ھل سمعتم لھذا العلیل :

"ركزا أو رأیتم منھ رمزا
ھي الفصل لا )أو(، وعلى الرغم من أن دلالة الحرف )3(

ھا تعد في العربیة من حروف العطف، باعتبار العلاقة التي تقیمھا الوصل، إلا أن

بین المعطوف والمعطوف علیھ، ودلالتھا على الفصل لا یمنع من أن تحدث 

.التماسك داخل النص، وھذا عندما یكون بین الجملتین رابط دلالي

الذي أسھم في إحداث تماسك من الوجھة الشكلیة )ثم(كذلك حرف العطف 

"ثم عرّفوني لأحتال في علاجھ[...]دعوه إلى غدٍ "یة، في الجملة والدلال
، وقد )4(

مما )إلي غد(في الجملة دلالة التراخي، التي تلائم ظرف الزمان في جملة )ثم(أفاد 

"أحدث تناسقا بین العبارتین، وفي الجملة أنیموه على وجھھ فأنیم ثم أقیموه على :

..."رجلیھ فأقیم ثم قال
فاد كذلك دلالة التراخي بین فعل القوم وقول وقد أ)5(

"الإسكندري، ویتكرر ھذا الرابط في قول الإسكندري قوموا بنا إلیھ ثم حدر التمائم :

بدیلا عن جملة كاملة محذوفة تقدیرھا )حرف العطف(، وقد كان ..."عن یده

.، مما أعان على إحداث ترابط، وبالتالي تماسك في النص"وقاموا إلیھ"

خلال ھذه  الروابط والمحیلات، یبدو الجزء الأول من المقامة ومن 

الموصلیة متماسكا ومتسقا أسھم في تماسكھ واتساقھ وحدة محور القصة وھو 

".المیت"

.99المقامات، ص)1(
.99المصدر نفسھ، ص)2(
.100المصدر نفسھ، ص)3(
.100المصدر نفسھ، ص)4(
.101المقامات، ص)5(
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):قصة السیل(الجزء الثاني من المقامة *

:الإحالة القبلیة-

:الضمائر*

حتى أتینا "ة الذي یربط بین الجملة الفعلی)الھاء(وقد تمثلت في ضمیر 

"قریة
"، والجملة الاسمیة)1( "السیل یطرّفھا والماء یتحیّفھا وأھلھا مغتمُّون:

)2( ،

".قریة"ویعود الضمیر على 

):ال(التعریف بـ*

اذبحوا في مجرى ھذا الماء بقرة صفراء وأتوني "التعریف بین )أل(ربطت 

"بجاریة عذراء وصلوا خلفي ركعتین
وزوجوه الجاریة وقام فذبحوا البقرة "وبین )3(

"إلى الركعتین یصلیھما
، مما أحدث تماسكا واتساقا بین خطاب الإسكندري )4(

.وامتثال القوم لما جاء فیھ

الإحالة الخارجیة-
أسماء الإشارة*

"یقول الإسكندري )ھذه القریة(ومعرتھ، وأرد عن )ھذا الماء(أنا أكفیكم :

"مضرتھ
)ھذا(و خارج النص، ویتكرر اسم الإشارة ، وكلتاھما تحیلان إلى ما ھ)5(

"في قولھ )"ھذه الصحراء(إلى )ھذا الماء(یثن االله عنكم عنان :
)6(

.

:الاستبدال-

"نفعل ذلك:قالوا"تمثل في الجملة 
بدلا عن تكرار الجملة "نفعل"یكون )7(

"وصلوا...وأتوني...اذبحوا"جوابا من القوم على أوامر الإسكندري 
)1(

.

.101المصدر نفسھ، ص)1(
.101صالمصدر نفسھ،)2(
.102المصدر نفسھ، ص)3(
.102المصدر نفسھ، ص)4(
.102المقامات، ص)5(
.102المصدر نفسھ، ص)6(
.102المصدر نفسھ، ص)7(
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:باط الجزء بالكل أو علاقة الانضواء ارت-

"ارتبطت جملة ..."یا قوم:وقام إلى الركعتین یصلیھما وقال:
بجملة )2(

.مقول القول التي تضمنت تفاصیل وجزئیات الركعة، مما أحدث تماسكا في الفقرة

:أدوات العطف-

لا یقع منكم في "الذي جمع بین أربع جمل ھي )أو(من الأدوات، حرف 

"في القعود لغو)أو(في السجود سھو )أو(في الركوع ھفو )أو(ام كبو القی
)3(

.

الذي ربط بین مجموعة الجمل المتضمنة أوامر الإسكندري )الواو(وحرف 

"كذلك، یقول  (...)"وصلوا (...)وأتوني (...)اذبحوا :
ویمكن القول إن )4(

امة الموصلیة، ولأن التماسك قد تحقق كذلك على مستوى الجزء المتبقي من المق

)نا(المقامة واحدة، فقد تحدّد ارتباط الجزء الأول بالثاني من خلال ضمیر المتكلم 

"العائد على كل من الإسكندري وابن ھشام، في قولھ ناھاربین حتى أتینافانسلل:

"قریة
)5(

.

:المقامة البغداذیة-4

الإحالة القبلیة-
الضمائر*

فخرجت انتھز "في الجملة "محالھ"في كلمة )الھاء(أحدث ضمیر الغائب 

"محالّھ
"ترابطا بالإحالة إلى أولى جمل المقامة)6( "اشتھیت الأزاذ:

، وضمیر )7(

"في الجملة)الكاف(المخاطب  "وحیّاك االله أبا زید:
والذي یحیل إلى السوادي في )8(

.102المصدر نفسھ، ص)1(
.66المصدر نفسھ، ص)2(
.102المصدر نفسھ، ص)3(
.102المصدر نفسھ، ص)4(
.101المقامات، ص)5(
.59المصدر نفسھ، ص)6(
.59المصدر نفسھ، ص)7(
.59المصدر نفسھ، ص)8(
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"الجملة "فإذا أنا بسوادي:
"ث جمل، على الرغم من أنھا تنفصل عنھا بثلا)1( یسوق :

"ظفرنا واالله بصید:بالجھد حماره ویطرف بالعقد إزاره، فقلت 
)2(

.

الربط بین الجمل إلى إحداث تماسك بین صیغتي -ھنا–وتتجاوز الضمائر 

).ابن ھشام(السرد والحوار، لأن السارد والمحاور واحد 

):ال(التعریف بـ *

"في جملة..."سّوادي"بكلمة )ال(اقترن  "لسواديفقال ا:
بعدما وردت )3(

"نكرة في بدایة المقامة، یقول ابن ھشام ربطت )آل(فـ ..."فإذا أنا بسوادي یسوق:

.بین الجملتین برغم توسط ثمانیة جمل وأحدثت تماسكا داخل النص

"ثم أتینا شواء یتقاطر شواؤه عرقا"في "شوّاء"والأمر نفسھ یتعلق بكلمة 
)4(

:محدثة تماسكا بین جمل وفقرات النص في)ال(ـ ثم تكررت الكلمة معرفة ب

"بساطورهالشّواءفانحنى "
على الرغم من توسط ثمانیة جمل بینھما، ثم تتكرر )5(

"ھذه الكلمة في آخر فقرة من فقرات المقامة في جملة "فاعتلق الشواء بإزاره:
)6(

.محدثا تماسكا

:الإحالة الخارجیة -

:أسماء الإشارة*

"ت وتكررت في الجمل الآتیةوقد اجتمع الشواء ثم )ھذا(افرز لأبي زید من :

"الأطباق)تلك"(الحلواء واختر لھ من )تلك(زِن لھ من 
، ویتكرر اسم الإشارة )7(

.59المصدر نفسھ، ص)1(
.59المصدر نفسھ، ص)2(
.59المصدر نفسھ، ص)3(
.60المقامات، ص)4(
.61المرجع نفسھ، ص)5(
.62المصدر نفسھ، ص)6(
.60المصدر نفسھ، ص)7(
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"في نھایة المقامة على لسان السوادي ..."كم قلت لذاك القرید:
وفیھ إشارة سابقة )1(

غیاب، فابن ھشام كان حاضرا یسمع إلى ابن ھشام، وھنا تتجلى ثنائیة الحضور وال

كلام السوادي، لكنھ غائب عن مرأى كل من السوادي والشوّاء، وقد تعضد اسم 

).ابن ھشام(بالاسم "القٌرَیْد"باستبدال صیغة التصغیر )ذاك(الإشارة 

:التكرار-

تتمیز المقامة عن غیرھا بتكرارات الألفاظ والجمل، ولھذه التكرارات وظیفة 

"الترابط والتماسك ومنھا قول ابن ھشامفي إحداث من أین أقبلت وأین نزلت ومتى :

"وافیت وھلمّ إلى البیت
ھلم إلى البیت "، وتتكرر الجملة الأخیرة في موضع آخر، )2(

"نصب غذاء أو إلى السوق نشتر شواء
، وفي كلتي الجملتین یخاطب السوادي، )3(

"لسوق أقرب وطعام أطیبوا"في الجملة الموالیة )السوق(وتتكرر كلمة 
وھي )4(

"لیأكلھ أبو زید ھنیا"بمثابة استدراك لما سبق، كما نجد تتكرر جملة 
مرتین عند )5(

عند نھایة خطاب ابن ھشام للشّواء وكذلك لصاحب الحلوى لیدل ھذا التكرار على 

.نمطیة خطاب ابن ھشام

"، في قول ابن ھشام"حتى استوفینا"وتكررت جملة  ولا ثم جلس وجلست :

"یئس ولا یئست حتى استوفینا
"، ویقول في موضع آخر)6( ثم قعد وقعدت وجرّد :

"وجرّدت حتى استوفیناه
ینبئ عن ترابط وعن تنسیق -ھنا–فتكرار الجملة )7(

.وانسجام داخل النص، نظرا لتشابھ موضع كلتي الجملتین داخل السیاق

بالمستوى التركیبي وبتحلیل المقامة البغداذیة، ننھي ھذا الفصل المتعلق 

بتجاوز دراسة الجملة إلى النص برمتھ من خلال الأدوات المستعان بھا، غیر أنھ لا 

یجب إھمال مظھر آخر من مظاھر الأسلوب في النص، یتعلق بالصورة الأدبیة، 

.62المصدر نفسھ، ص)1(
.59المصدر نفسھ، ص)2(
.60المقامات، ص)3(
.60المصدر نفسھ، ص)4(
.61المصدر نفسھ، ص)5(
.61المصدر نفسھ، ص)6(
.61المصدر نفسھ، ص)7(
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وأكثر تحدیدا الصورة المجازیة التي تتعاضد مع عناصر النص الأخرى لتصنع 

.ابة الأدبیةوتشكل جمالیة وأسلوبیة الكت
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المبحـث الأول 
الصورة الأدبیــة 

-مفھومھا وعلاقتھا بمفاھیم إجرائیة-

ضبط المصطلح-
الصورة والانزیاح-
الصورة ومحورا الاختیار والتركیب-
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:ضبط المصطلح -

la"إن أصل المصطلح  عند الغرب  ھو  figure" وقد أشار كل من

، وھما بصدد التعریف )J.Courtesكورتاس (و)A.J.Greimasغریماس (

"أسلوبیة"أنھ یصعب التمییزبین الصور البلاغیة التي تصبح"بھذا المصطلح إلى

."بالضبط  وما یقابلھا من طرائق تعد إكلیشیھات مقولبة من قبل المتلفظ
)1(

.

ویمكن أن نستشف من ھذا التعریف أنھ لیست كل الصور البلاغیة  ترتقي 

أو النص بسمة  الأسلوب، لأن  ھناك بالمقابل صورا بلاغیة لأن تسم الخطاب

.بلغت درجة من الابتذال صارت معھا إكلیشیھات جامدة خالیة من أي وسم 

عن وجود مرادف لھذا )تامر سلوم(وفي النقد العربي القدیم یتحدث 

ي یستعمل النشاط الخیالي الشعري ف"المصطلح عند النقاد والبلاغیین العرب 

الموروث  النقدي والبلاغي للدلالة  على كل ما لھ صلة بإنتاج الصور  الحسیة أو 

أو استخدام  "الصورة"تصور أشیاء غائبة عن الحس، ویطلق أحیانا مرادفا لمفھوم 

".اللغة  التصویریة كالتشبیھ  والاستعارة والمجاز
)2(

.

Renéویلیك (و)HustinWorrenوارین (ویشیر كل من  Wellek( إلى

Middeleon(میدلتون  موري "أنّ Murry( وھو یفكر بالتشبیھ والمجاز على

كاصطلاح "الصورة"أنھما مرتبطین بالتصنیف الشكلي  للبلاغة ینصح باستعمال 

".یشملھما كلیھما
)3(

.

ولا شك في أن  الاتفاق على مصطلح واحد أمر مھم، غیر أنھ ینبغي تحدید 

والبلاغة والنقد الأدبي، بخاصة وأن  ھذه الحقول جمیعھا مفھومھ في حقل اللغة

(1) A.J.Greimas, et J.Courtés, Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du
langage, Hachette, 2003, p149.

.170تامر سلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي،ص)2(
محي الدین صبحي ،مراجعة حسام :رینیھ ویلیك، اوستین وارین، نظریة الأدب،ترجمة)3(

.195، ص 2،1981الخطیب،ط
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تتجھ إلى دراسة  الصورة داخل النص  ضمن سیاقھ  الداخلي، وإلى جانب 

المستویات الأخرى التي تشكل بنیتھ، ولعل أكثر المستویات ارتباطا بالصورة 

الصورة الفنیة  طریقة خاصة من طرق التعبیر ووجھ من "مستوى الدلالة فـ

".وجھ الدلالةأ
إن الصورة لن تغیر من "، أما العلاقة بین الصورة والمعنى فـ)1(

".طبیعة  المعنى في ذاتھ ،إنھا لا تغیر إلا من طبیعة عرضھ وكیفیة تقدیمھ
)2(

.

جیرار جینیت (وتخلق العلاقة بین الصورة والمعنى أو الدلالة ما أسماه 

Gérard Genette" (الفضاء الدلالي) "L’espace sémantique(یتأسس "و

بین المدلول المجازي والمدلول الحقیقي، وھذا الفضاء من شانھ أن یلغي الوجود 

."الوحید للامتداد الخطي للخطاب
إن  الصورة ":عن الصورة)جینیت(، یقول )3(

ھي في الوقت نفسھ الشكل الذي یتخذه الفضاء،وھي الشيء الذي  تھب اللغة 

"مز فضائیة اللغة الأدبیة في علاقتھا مع المعنىنفسھا لھ، بل إنھا  ر
، ویطلق )4(

ومن بین الصور الدلالیة ":اسم صور التعویض، یقول)ھنریش بلیث(علیھا 

"الأكثر أھمیة ھناك صور التعویض التي دأب الناس على تسمیتھا مجازات
)5( ،

إن وحتى لا نغالي في الربط  بین الصورة والدلالة وقصر ھذه على تلك،نقول

الدلالة حاضرة  في النص باستمرار،یمكن استحضارھا  في كل مستویاتھ ،وإنما 

)تامر سلوم(تتعاضد فاعلیة الصورة مع ھذه المستویات، وعن ھذا التعاضد یقول 

فقد ترى في  الشعر إدراكا استعاریا أو مجازیا ثم تجد  المعنى ":عن الشعر

، أو مدلول لغوي،أو تركیب مرتبطا بتوتر صوتي أو لون موسیقي،أو إیقاع

"نحوي
)6(

.

ي عند العرب،المركز الثقافي جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغ)1(
.323، ص 3،199العربي،بیروت،ط

.323المرجع نفسھ، ص)2(

3حمید لحمداني،بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي ،المغرب،ط )3(
.61، ص2000،
:، نقلا عن61المرجع نفسھ،ص)4(

G.Genette, Figures II, Seuil, 1976, p46-47.

.51ھنریش بلیث، البلغة والأسلوبیة،ص)5(
.171-170تامر سلوم، نظریة اللغة والجمال في النقد العربي،ص)6(
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ومھما كانت طبیعة النص شعرا أم نثرا ،فالصورة لوحدھا لا یمكن أن تصنع 

.أسلوبا 

بأھمیة كبیرة في المناھج  النقدیة الحدیثة، "الصورة"ولقد حظیت مسألة 

.احوبخاصة في البحث الأسلوبي لارتباطھا باللغة والدلالة من خلال مفھوم الانزی

:الصورة والإنزیاح -

في )جون كوھن(تجبرنا علاقة الصورة على إیضاح الأساس الذي اعتمده 

التي تتجاوز دلالة ,تصنیف الصور أو المجازات، وھو العلاقة بین  الدال والمدلول

، أین یحدث انزیاح عن )Connotation(إلى دلالة الإیحاء)Dénotation(المطابقة

ترض أن یكون لكل دال مدلول واحد، فیأتي الانزیاح لیكسر  سنن اللغة، والذي یف

یوجد بین "ھذا السنن ،ویخرج  عن المعیار،بأن یجعل للدال الواحد مدلولین بحیث 

المدلول الأول والثاني علاقة متغیرة ،ونحن بھذا التغییر ننتج أنواعا مختلفة من  

"المجازات
)1(

.

:ر والتركیبالصورة ومحورا الاختیا-

إلى العلاقة الموجودة بین الصور )R.Jakobsonجاكوبسون (لقد اھتدى

"ومحوري الاختیار والتركیب ، یقول فاختلال ملكة  الاختار والتعویض یؤدي إلى  :

عدم القدرة على خلق العلاقات الاستعاریة واختلال ملكة التركیب والربط یؤدي إلى 

."لكنائیةفساد القدرة على خلق العلاقات ا
، وقد انطلق من ھذا المبدأ )2(

الاستعارة بأنھا انزیاح )كوھن(الجاكوبسوني كل من عمل في حقل اللغة ، یعرّف 

الاستعارات مجازات التشابھ والكنایات مجازات التجاور، )بلیث(استبدالي ویعتبر 

ة التركیب ویشیر التشابھ إلى عملیة الاختیار والاستبدال،فیما یشیر التجاور إلى عملی

.والربط

.109حون كوھن ، بنیة اللغة الشعریة،ص)1(
.55حمید لحمداني،أسلوبیة الروایة،ص:ینظر)2(
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المبحث الثاني 
تحلیل الصورة في المقامات الھمذانیة   

-الاستعارة نموذجا-

)لاندون.ج(التشخیص الأسلوبي الإحصائي للاستعارة -1
التصنیف بحسب النقل الدلالي
التصنیف بحسب التركیب النحوي
طریقة الكشف عن الاستعارة وتحدید خصائصھا-2

الكشف عن المركبات اللفظیة بنوعیھا (جملة إجراء تبسیط ال
)الاستعاري وغیر الاستعاري

 في كل مقامة(التحدید الكمي لإجراء التشخیص الاستعاري(
جداول إحصاء المركبات اللفظیة بقسمیھا-
جداول إحصاء التصنیف الدلالي لأنواع الاستعارة-
جداول إحصاء وتوزیع الأنواع الدلالیة على الأنواع -

النحویة
 الإحصاء الكلي للأنواع الدلالیة والمركبات النحویة

للاستعارة في المقامات الأربعة
قراءة نتائج القیاس-3

قراءة نتائج الكثافة الاستعاریة في المقامات الأربعة
نتائج الجدول الخاص بالأنواع الدلالیة للاستعارة

قراءة نتائج الأنواع الدلالیة-
ت النحویة للاستعارةنتائج الجدول الخاص بالمركبا

قراءة نتائج المركبات النحویة-
قراءة نتائج توزیع الأنواع الدلالیة على المركبات النحویة
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كثیرا ما یرتبط  مصطلح الصورة بالشعر، حتى القدماء عندما عرضوا لھذا 

الجانب قد قصروا تحلیلاتھم وتطبیقاتھم على الشعر دون النثر ،واقتفى أثرھم 

تبارھم أن النثر خالي من الانزیاح مقارنة بالشعر ،وممن یرون من المحدثون لاع

یمكن أن نشخص :"الذي یعرف الأسلوب فیقول)جون كوھن(ھذه الزاویة 

الأسلوب بخط مستقیم یمثل طرفاه قطبین القطب النثري الخالي من الإنزیاح 

مختلف والقطب الشعري الذي یصل فیھ الانزیاح إلى أقصى درجة،ویتوزع بینھما 

."أنماط اللغة المستعملة فعلیا
)1(

.

من خلال قراءتنا للمقامة عند الھمذاني یمكن أن ندرجھا ضمن ما اصطلح 

Yvesإیف تادیي  (علیھ  Thadier( السرد الشعري "ب"
 لوجود سمات تشترك

لعل أھمھا الانزیاحات -على الرغم من أنھا تعد نصا سردیا -فیھا مع الشعر 

.نیمیة والتعادلات المتمثلة في التوازي على مستوى التركیبالفو

ومن الكتاب الذین أشاروا إلى طبیعة الصور في المقامات الھمذانیة  نجد 

إن مقامات البدیع لم نوغل في :"، وانطلاقا من ملاحظاتھ یقول )عبد الملك مرتاض(

ار الصور في الذھن طلب التشبیھات ،وإنما كان معظمھا یأتي عفوا عند استحض

."ذات علاقة بعضھا ببعض
)2(

تؤدي "وعن وظیفة الصورة داخل المقامة  فإنھا .

وظیفة سردیة لأنھا تتم المقصدیة السردیة للفعل، ووظیفة :وظیفتین مزدوجتین

."مجازیة لأنھا تنقل المتلقي إلى صورة استعاریة
)3(

ات، لكنھا لیست وحدھا ما وقد تضمنت المقامات الھمذانیة  تشابیھ واستعار

حقق  جمالیة الكتابة ،بل یمكن القول إنھا إلى جانب ما اتسمت بھ  من تنوع على 

.24-23جون كوھن،بنیة اللغة الشعریة ،ص:ینظر)1(

(1978عنوان كتابھ وھو)Le Récit poétique.(
.390عبد الملك مرتاض، فن لمقامات في الأدب العربي، ص:ینظر)2(
، 2002، 1أبلاغ محمد عبد الجلیل، شعریة النص النثري، شركة النشر والتوزیع، المغرب، ط:ینظر)3(

.91ص



الصورة الأدبیة في ضوء التحلیل الأسلوبيالفصل الرابع

141

مستوى بنیتھا السطحیة  من حیث السرد  والأحداث والشخصیات  وصنوف البدیع  

.وثراء المعجم  والتراكیب  قد أسھمت الصور في خلق كیان المقامات

:حصائي للاستعارة التشخیص الأسلوبي الإ-1

الاستعارة من بین أكثر الصور أھمیة واستئثارا  بالدراسة والبحث، ویمكن 

على أساس العلاقة بین المدلول الأول -بحسب كوھن–أن نستخرج الاستعارة 

والثاني
."فإذا كانت العلاقة ھي المشابھة نكون بصدد الاستعارة"

)1(
.

)عبد القاھر الجرجاني(قدیم إشارة سابقة من قبل غیر أنھ في نقدنا العربي ال

المجاز أعم من الاستعارة، :"إلى التمییز بین  حدود الصورة وفروعھا،یقول

والواجب في قضایا المراتب أن نبدأ بالعام قبل الخاص، والتشبیھ كالأصل في 

"الاستعارة، وھي شبیھ بالفرع لھ ، أو صورة مقتضبة من صوره
)2(

.

لمقامات الأربعة المأخوذة عینة، تراءى لنا أنھا تحوي قدرا من بعد قراءة ا

التشخیص "الاستعارات یمكن تحلیلھا وفق المنھج الأسلوبي من خلال  تطبیق 

(جورج لاندون(وقد اعتمد ھذا الیاس "الأسلوبي الإحصائي (Georges

M.Landon( ویرى ،)تقدیم تصنیف "أنھ من أھداف ھذا القیاس )سعد مصلوح

رائي للاستعارة یختلف عن التصنیف البلاغي المدرسي السائد، وذلك على إج

أساسین، أحدھما دلالي والآخر نحوي، وھذا التصنیف صالح في رأینا لأن یكون 

"أساسا قابلا للتعدیل والتطویل
)3(

.

وقد أشار سعد مصلوح إلى التصنیف البلاغي والمتمثل في تقسیم الاستعارة 

ة، واستبدالھ في ھذا القیاس بتصنیف یراعي الجانب الدلالي، إلى تصریحیة أو مكنی

( المدلول الأول)یشیر إلى الدلالة الذاتیة)1م.
.یشیر إلى الدلالة الإیحائیة)2م(ل الثاني والمدلو

.109جون كوھن، بنیة اللغة الشعریة، ص:ینظر)1(

مسعود، دار الكتاب .محمد الإسكندري، م:عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البیان، تحقیق)2(
.30، ص1998، 2العربي، بیروت، ط

.188وبیة إحصائیة، صسعد مصلوح، في النص الأدبي، دراسة أسل)3(
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–كما أنھ لا یھمل الجانب النحوي المتعلق بالتركیب، وھنا تتعاضد الاستعارة 

.مع المستوى التركیبي في خلق دلالة النص-باعتبارھا صورة

ھذا القیاس على نصوص شعریة، غیر أن تطبیقھ )سعد مصلوح(وقد طبق 

.ة، لا یخرج بھ عن أھدافھ، كما أنھ لا یتعارض مع البحثعلى نصوص نثری

:التصنیف بحسب النقل الدلالي *

تبعا لنوعیة الخصائص )لاندون(كان التصنیف بحسب النقل الدلالي عند 

، وتحصل باقتران كلمة تشیر الاستعارة التجسیمیةالمنقولة تصنیفا ثلاثیا وشمل 

، أما الاستعارة الاستحیائیةمجردا إلى بأخرى تشیر دلالتھجماددلالتھا إلى 

ألا تكون من ، بشرط الحيبالكائنفتحصل باقتران كلمة یرتبط مجال استخدامھا 

الاستعارة ، وأما مجرد أو جماد، بأخرى ترتبط دلالتھا بمعنى خصائص البشر

، والأخرى خاصیة بشریةفتحصل باقتران كلمتین إحداھما تشیر إلى التشخیصیة

)1(أو حيّ، أو مجرّدجماد إلى 
.

:التصنیف بحسب التركیب النحوي *

"فعل+اِسم "المركب الفعلي، ویمثلھ في الإنجلیزیة )أ

:في مفھوم المركب الفعلي لیشمل ما یأتي وقد توسعنا

"فاعل مثال+فعل مبني للمعلوم -1 ".فأطربتغنتك السیوفأمولاي :

".یوم مولد عیسىالرفقولد :"نائب فاعل، مثال+فعل مبني للمجھول-2

"فعل مبني للمعلوم، مثال+اسم -3 ".یاغیر أحمد حامالخیل تأبي:

:فعل مبني للمجھول، مثال+اسم -4

( وقد أورده مصلوح في مقال لھ بعنوان"الإحیائیة"ویوجد  مصطلح مرادف وھو" في التشخیص :
".-دراسة تطبیقیة–الأسلوبي الإحصائي للاستعارة 

.198سعد مصلوح، المرجع نفسھ، ص:ینظر)1(

(الضمیر یعود على سعد مصلوح.
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"اء الكون بني غیاھب وسدامفي فض یولدأو عالم مازال "


".مفعول+فعل "ویتركب من :المركب المفعولي)ب

".صفة+موصوف "تركیب ویحصل في العربیة بال:المركب الوصفي)ج

"مضاف إلیھ+مضاف "ویتركب من :المركب الإضافي)د
)1(

.

:طریقة الكشف عن الاستعارة وتحدید خصائصھا -2

)الكشف عن المركبات اللفظیة بنوعیھا(إجراء تبسیط الجملة *

الكشف عن الاستعارة، وتحدید خواصھا الدلالیة والنحویة )لاندون(اقترح 

إلى سلسلة من الجمل البسیطة، وقد أطلق على ھذه العملیة "الشعريالبیت"تحویل 

، وبھذا التبسیط تظھر العلاقات الدلالیة والنحویة التي "تبسیط الجملة"مصطلح 

"تحكم المركبات
)2(

.

ومن خلال ھذه العملیة یمكننا الكشف عن المركبات الاستعاریة والمركبات 

.ة والبغداذیة والبصریة والموصلیةالغیر الاستعاریة في المقامات الصفری

(شوقي الأمثلة ھي من أبیات للشاعر أحمد
.198سعد مصلوح، المرجع نفسھ، ص"ینظر )1(

.197-196المرجع نفسھ، ص:ینظر)2(
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المقامة الصفریة)1

)1(الغربةأدَّبتْةُقد*

.مركب غیر استعاري، مفعولي:قد أدَّبتْ الرَّجل-1

)مجرد+بشري (مركب استعاري، فعلي، تشخیصي :قد أدَبتھُ الغربة-2

)2(السفلىبالیدیُخْدَعُالمجد*

)بشري+مجرد(ب استعاري، فعلي، تشخیصي مرك:المجد یُخْدَعُ -1

مركب غیر استعاري، فعلي:یخدع بالید -2

مركب غیر استعاري، وصفي:بالید السفلى -3

المقامة البغداذیة)2

)3(محالّھأنتھز*

مركب غیر استعاري فعلي:أنتھز -1

)جماد+مجرد (مركب استعاري مفعولي، تجسیمي :أنتھز محالّھ -2

مركب غیر استعاري، إضافي:محال الأزاذ -3

)4(القرمحمةاستفزتھ*

مركب غیر استعاري، مفعولي:استفزّت السوادّي-1

مركب استعاري، إضافي:حمَّة القرم -2

)مجرد+بشري(مركب استعاري، فعلي، تشخیصي :استفزتھ الحمّة-3

)5(اللّقمعاطفةعطفتھ*

.231المقامات ، ص)1(
.232المصدر نفسھ، ص)2(
.59المصدر نفسھ، ص)3(
60المصدر نفسھ، ص)4(
.60المقامات، ص)5(
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مركب غیر استعاري، مفعولي:ديعطفت السوا-1

مركب غیر استعاري، إضافي:عاطفة اللّقم  -2

)مجرد+حي (مركب استعاري،  فعلي، استحیائي :عطفتھ العاطفة-3

)1(الصارةھذهیقمعماء*

)بشري+جماد (مركب استعاري، فعلي، تشخیصي :ماء یقمع -1

)مجرد+بشري(عولي، تشخیصي مركب استعاري، مف:یقمع الصارة-2

المقامة البصریة)3

:أرضملكتنا*
)2(

مركب غیر استعاري، مفعوليَ:ملكت الجماعة-1

)جماد+حي (مركب استعاري، فعلي، استحیائي :ملكت أرض-2

)3(كنفھالفضلليوطّأ*

)غیر مباشر(مركب غیر استعاري، مفعولي :وطّأ لي-1

)مجرّد+بشري(مركب استعاري، فعلي، تشخیصي :وطّأ الفضل-2

)مجرّد+جماد(مركب استعاري، إضافي، تجسیمي :كنف الفضل -3

)4(عیشبيرحب*

)غیر مباشر(مركب غیر استعاري، مفعولي :رحّب بي -1

)مجرد+بشري(مركب استعاري، فعلي، تشخیصي :رحّب عیش-2

)5(الدّھربيجعجع*

)غیر مباشر(مركب غیر استعاري، مفعولي :بيجعجع -1

)مجرد+بشري(مركب استعاري، فعلي، تشخیصي :جعجع الدّھر-2

61المصدر نفسھ، ص)1(
63المصدر نفسھ، ص)2(
64المصدر نفسھ، ص)3(
64مصدر نفسھ، صال)4(
.64المقامات، ص)5(
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)1(البیضعلینانشزت*

مركب غیر استعاري، مفعولي :نشزت على الإسكندري وأطفالھ-1

)غیر مباشر(

)جماد+بشري (مركب استعاري، فعلي، تشخیصي /نشزت البیض-2

)2(الصُّفرمنامستش*

)غیر مباشر(مركب غیر استعاري، مفعولي :شمست منا-1

)جماد+حي(مركب استعاري، فعلي، استحیائي :شمست الصُّفر-2

))3السُّودأكلتنا*

مركب غیر استعاري، مفعولي:أكلتنا -1

)مجرد+حي(مركب استعاري، فعلي، استحیائي :أكلت السُّودُ-2

))4الحُمرمتناحطّ*

)مجرد+جماد (مركب استعاري، فعلي، تجسیسي :حطَّمت الحمر-1

)5(السعادةعلیكمدلتني*

مركب غیر استعاري، مفعولي:دلتني علیكم-1

)مجرد+بشري(مركب استعاري، فعلي، تشخیصي :دلتني السعادة-2

)6(كلامسمعيحجابعلىاستأذن*

)مجرد+بشري(مركب استعاري، فعلي، تشخیصي :استأذن كلامٌ-1

)مجرد+بشري (مركب استعاري، إضافي، تشخیصي :حجاب سمعي-2

))1الأوساطاستمحنا*

.65المصدر نفسھ، ص)1(
.65المصدر نفصھ، ص)2(

( بمعنى اللیالي الباردة:السُّود.

.65المقامات، ص)3(

(السنین الشدیدة المجدبة:الحمر.

.65المقامات، ص)4(
.66المصدر نفسھ، ص)5(
.67المقامات، ص)6(
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مركب غیر استعاري، فعلي:استمحنا-1

)جماد+بشري(الأوساط مركب استعاري، مفعولي، تشخیصي :استمحنا-2

المقامة الموصلیة)4

)2(قلوبھمعالجزكوى*

)مجرد+جماد (مركب استعاري، فعلي، تجسیمي :كوى الجزع-1

مركب غیر استعاري، إضافي:قلوب القوم-2

)3(جیوبھمالفجیعةشقت*

)مجرد+بشري(مركب استعاري، فعلي، تشخیصي :شقت الفجیعة-1

مركب غیر استعاري، مفعولي:شقت جیوبھم -2

)4(الصبحثغرابتسم*

مركب غیر استعاري، فعلي:ابتسم الثغر-1

)مجرد+بشري(مركب استعاري، إضافي، تشخیصي :ثغر الصبح -2

)مجرد+بشري(مركب استعاري، فعلي، تشخیصي :ابتسم الصبح-3

)5(الضوجناحانتشر*

.مركب غیر استعاري، فعلي:انتشر جناح-1

)مجرد+تحیائياس(مركب استعاري، إضافي :جناح الضو-2

))1یطرفھاالسیل*

(ودة على أوساطھم، وھي موضع حفظ الدراھم مثل الجیوبھي مناقطھم المشد:الأوساط.
.67المصدر نفسھ، ص)1(
.98المقامات، ص)2(
.98المصدر نفسھ، ص)3(
.100/101المصدر نفسھ، ص)4(
.101المقامات، ص)5(

(من قولھم طرف الخیل إذا رد أوائلھا على أواخرھا:یطرفھا.
.فت الناقة رَعَتْ أطراف المرعىویروى یتطرفھا بدل یطرّفھا وھو من تطرّ
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)حي+جماد(مركب استعاري، فعلي، استحیائي السیل یطرف -1

مركب غیر استعاري، مفعوليیطرِّف القریة -2

)2(الماءھذاعنانعنكمااللهیثن*

مركب غیر استعاري، مفعولي:یثن االله عنكم العنان-1

)جماد+حي(ضافي، استحیائي مركب استعاري، إ:عنان الماء-2

)3(بالھُوَیْنَاغنمتھاقومغفلةالله*

مركب غیر استعاري، فعلي:غنمت-1

)مجرد+جماد(مركب استعاري، مفعولي، تجسیمیة :غنمت غفلة قوم-2

)4(علیھمخیرااكتلت*

مركب غیر استعاري، فعلي:اكتلت -1

)مجرد+جماد(لي، تجسیمي مركب استعاري، مفعو:اكتلت خیرا-2

)5(ومینًازورًاكِلت*

)مجرد+جماد(مركب استعاري، مفعولي، تجسیمي :كلت زورا-1

)مجرد+جماد (مركب استعاري، مفعولي، تجسیمي :كلت مینا -2

)في كل مقامة(التحدید الكمي لإجراء التشخیص الاستعاري *

ي الكشف عن المركبات اللفظیة وبعد الفراغ من ھذه الخطوة والمتمثلة ف

الاستعاریة وغیر الاستعاریة نصل إلى خطوة أخرى متمثلة في إجراء عملیة 

:إحصائیة لتحدید الكمیات الآتیة اللازمة لإجراء التشخیص الإحصائي وھي

)بنوعیھا الاستعاري وغیر الاستعاري(المجموع الكلي للمركبات اللفظیة )أ

.101المقامات، ص)1(

(وھو سیر اللجام الذي تمسك بھ الدابة:العنان.

.101المقامات، ص)2(
.103المصدر نفسھ، ص)3(
.103المصدر نفسھ، ص)4(
.103المقامات، ص)5(
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ریةعدد المركبات اللفظیة الاستعا)ب

عدد المركبات اللفظیة الاستعاریة التجسیمیة)ج

عدد المركبات اللفظیة الاستعاریة الاستحیائیة)د

عدد المركبات اللفظیة الاستعاریة التشخیصیة)ه

عدد المركبات النحویة الفعلیة والمفعولیة والإضافیة في كل نوع من )و

الأنواع الدلالیة السابقة

.فرد لكل مقامة جدولا خاصاوسیكون تطبیق ھذه المراحل في جداول ون

ونرفق الجداول بحساب الكثافة الاستعاریة داخل كل مقامة من المقامات؛ والكثافة 

الاستعاریة ھي حاصل قسمة مجموع المركبات الاستعاریة على المجموع الكلي 

.للمركبات اللفظیة

وتعد مؤشرا جیدا لتمییز مقامة من أخرى على مستوى الصورة بشكل عام 

.بشكل خاص-وھي الأكثر بروزا-عارة والاست

:المقامة الصفریة )1

مج المركبات غیر مجموع المركبات اللفظیة
التصنیف الدلالي مج المركبات الاستعاریةالاستعاریة

والنحوي

050302
)02(تشخیصیة 

)02(مركب فعلي 

04=الكثافة الاستعاریة 

المقامات البغداذیة)2
ت اللفظیة بقسمیھا داخل القامةجدول المركبا)أ

مج المركبات الاستعاریةمج المركبات غیر الاستعاریةمج المركبات اللفظیة

110605

45=الكثافة الاستعاریة 

جدول التصنیف الدلالي لأنواع الاستعارة)ب
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النسبة المئویةالعددنوع الاستعارة

)20(01تجسیمیة

)20(01استحیائیة

)60(03یةتشخیص

جدول توزیع الأنواع الدلالیة على الأنواع النحویة)ج
النوع الدلالي

النوع النحوي
المجموعالتشخیصیةالاستحیائیةالتجسیمیة

00010203مركب فعلي

01000102مركب مفعولي

00000000مركب إضافي

:المقامة البصریة )3

كبات اللفظیة بقسمیھا داخل المقامةجدول المر)أ
مج المركبات الاستعاریةمج المركبات غیر الاستعاریةمج المركبات اللفظیة

220913

59=الكثافة الاستعاریة 

جدول التصنیف الدلالي لأنواع الاستعارة)ب
النسبة المئویةالعددنوع الاستعارة

0215تجسیمیة

0323استحیائیة

0861یةتشخیص

جدول توزیع الأنواع الدلالیة على الأنواع النحویة)ج
المجموعالتشخیصیةالاستحیائیةالتجسیمیةالنوع الدلالي
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النوع النحوي

01030610مركب فعلي

00000101مركب مفعولي

01000102مركب إضافي
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:المقامة الموصلیة )4

قسمیھا داخل المقامةجدول المركبات اللفظیة ب)أ
مج المربكات الاستعاریةمج المربكات غیر الاستعاریةمج المركبات اللفظیة

190811

57=الكثافة الاستعاریة 

جدول التصنیف الدلالي لأنواع الاستعارة)ب
بالنسبة المئویةالعددنوع الاستعارة

0545تجسیمیة

0327استحیائیة

0327تشخیصیة

جدول توزیع الأنواع الدلالیة على الأنواع النحویة)ج
النوع الدلالي

النوع النحوي
المجموعالتشخیصیةالاستحیائیةالتجسیمیة

01010204مركب فعلي

04000004مركب مفعولي

00020103مركب إضافي
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في المقامات الإحصاء الكلي للأنواع الدلالیة والمركبات النحویة للاستعارة*
:الأربعة

بعد إنھاء ھذه الخطوة المتمثلة في إحصاء المركبات اللفظیة الاستعاریة 

وغیر الاستعاریة في جداول خاصة بكل مقامة، مھ حساب الكثافة الاستعاریة ثم 

وضع جدولي التصنیف الدلالي وتوزیع الأنواع الدلالیة على الأنواع النحویة، 

حصاءات في جدولین، یتعلق الجدول الأول بالأنواع سنجمع مرة أخرى كل ھذه الإ

الدلالیة للاستعارة في المقامات الأربعة، ویخصص الجدول الثاني للمركبات 

:النحویة، وھذا بیان الجدولین المذكورین 

)الأنواع الدلالیة للاستعارة في المقامات الأربعة(-1–الجدول 

المقامات
الأنواع الدلالیة

الموصلیةالبصریةذیةالبغداالصفریة

00010205التجسیمیة

00010303الاستیحائیة

02030803التشخیصیة

)المربات النحویة للاستعارة في المقامات الأربعة(-2–الجدول 

المقامات
المركبات النحویة

الموصلیةالبصریةالبغداذیةالصفریة

02031004المركب العفلي

00020104يالمركب المفعول

00000203المركب الإضافي
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:قراءة نتائج القیاس -3

:قراءة نتائج الكثافة الاستعاریة *

قبل قراءة الجدولین، نورد بعض الملاحظات حول كثافة اللغة الاستعاریة في 

المقامات الأربعة، وتتعلق أولى الملاحظات بالترتیب التنازلي في الكثافة من  

بصریة ثم الموصلیة ثم البغداذیة ثم الصفریة، أي أن حضور الكثافة المقامة ال

.الاستعاریة في مقامتي الإسكندري أكثر منھ في مقامتي غیر الإسكندري

:في المقامة البصریة-1

یغلب خطاب الإسكندري على خطاب ابن ھشام، وقد تضمن أغلب المركبات 

لأربع المتبقیة وردت في الاستعاریة قدرت بتسع من مجموع ثلاث عشرة، وا

خطاب ابن ھشام الذي كان راویا أكثر منھ شخصیة من شخصیات المقامة، وقد 

في منطقة الظل، لیظھر ھو -على الرغم من أھمیة خطابھ–جعل منھ الإسكندري 

"خطابھ بتلك الجزالة والقوة التي فتنت ابن ھشام  فواالله ما استأذن على حجاب :

"رفع وأبدع مما سعت منھسمعي كلام رائع أبرع وأ
)1(

.

:المقامة الموصلیة-2

تتمیز ھذه المقامة عن غیرھا في أنھا جمعت بین الإسكندري وابن ھشام، 

كما أنھا عبارة عن قصتین في مكانین مختلفین، ویتعلقان بموضوعین مختلفین، 

یة ، وتتعلق الملاحظات بحضور الكثافة الاستعار)قصة المیت، وقصة السیل(كذلك  

:في كل مقامة على حدى 

 في القصة الأولى وردت المركبات الاستعاریة في خطاب ابن ھشام

، "شقت الفجیعة جیوبھم"و"كوى الجذع قلوبھم"متعلقة إما بوصف القوم 

، وخلا "انتشر جناح الضوّ"و"اتسم ثغر الصبح"وإما بالتعبیر عن الزمان 

.67المقامات، ص)1(
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ھ أوامر ونواھي في إطار خطاب الإسكندري من المركبات الاستعاریة لكون

.الحوار، مما لا ضرورة فیھ للغة استعاریة

 عكس القصة الأولى، كانت المركبات الاستعاریة في القصة الثانیة

متضمنة كلھا في خطاب الإسكندري، عدا مركب واحد وارد ضمن خطاب 

"وصف القریة(ابن ھشام في بدایة القصة بغرض الوصف  ، "السیل یطرفھا)

.لإسكندري، وردت جل الاستعارة شعراوفي خطاب ا

:المقامة البغداذیة -3

توسطت كثافة اللغة الاستعاریة بین المقامتین البصریة والموصلیة، وتتمیز 

ھذه المقامة بحضور ابن ھشام باعتباره شخصیة رئیسیة اضطلعت بوظیفة 

خمس (ي ، واستطاعت إقناعنا بأن لغتھ تقارب لغة الإسكندر)الاحتیال(الإسكندري 

، لیس فقط بالنظر في الاستعارة أو الصور المجازیة بعامة، )مربكات استعاریة

.ولكن  باعتبار لغة النص ككل

:المقامة الصفیة -4

یرجع ضعف اللغة الاستعاریة في المقامة إلى احتمالین ثبتا خلال التحلیل 

:وھما

تجاوري مما لم ترتكز المقامة على صورة تلمیحیة كنائیة قوامھا المستوى ال-

.یسمح للاستعادة بالبروز أكثر إلا بالقدر الذي یعضد دلالة ھذه الصورة

تعتبر المقامة حدیثا قصیرا، بل ھي أصغر المقامات الھمذانیة، وتتمیز بوحدة -

الموضوع وإیجاز العبارة، مما لم یسمح للفتى المكدي باستعمال وتوظیف 

.لغة استعاریة مسترسلة
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:الخاص بالأنواع الدلالیة للاستعارةنتائج الجدول *

أعطتنا كثافة اللغة الاستعاریة عن طبیعة اللغة والأسلوب في كل مقامة من 

المقامات الأربعة، غیر أن تحدید الخواص والأنواع الدلالیة للاستعارات لھ أھمیة 

كذلك نظرا للفروق الكامنة بین كل من التشخیص والتجسیم والإحیاء، كونھا تعبر 

.رؤیة الأدیب وطریقتھ في التواصل والتعبیر عن أحاسیسھ ومواقفھعن 

:وقد تم رصد الملاحظات الآتیة المتعلقة بالأنواع الدلالیة 

غلبت الاستعارة التشخیصیة على الأنواع الدلالیة الأخرى، تلتھا -

.الاستعارة التجسیمیة، ثم الاستعارة الاستحیائیة

.الاستعارات التشخیصیةتضمنت المقامة البصریة نصف مجموع -

.تضمنت المقامات الموصلیة النسبة الأعلى من الاستعارة التجسیمیة-

.ھیمنت الاستعارة التشخیصیة في المقامتین الصفریة والبغداذیة-

كان للاستعارة الاستحیائیة حضور مقبول في المقامتین البصریة -

).استعارات في كل مقامة03(والموصلیة 

ي نسب حضور أنواع الاستعارات في المقامات و یلاحظ الاختلاف ف

ھل توزع ھذه الأنواع على ھذا النحو ذو :الأربعة، والسؤال الجدیر بالطرح ھو

خاصیة أو مجموعة خصائص أسلوبیة، أم أنھ مجرد تناسب عادي لا یمكن أن 

.نستشف منھ دلالات خاصة؟
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:قراءة نتائج الأنواع الدلالیة -

بیعة كل مقامة، واستثمار ما سبق الوصول إلیھ في بعد التمعن الجید في ط

:المستویات السابقة، یمكن تقدیم التغییرات الآتیة والمتعلقة بتوزیع الأنواع الدلالیة

یرجع ارتفاع نسبة الاستعارة التشخیصیة في المقامة البصریة إلى -1

لخطاب اضطلاع الإسكندري بالوظیفة التعبیریة التي اقتضت منھ الاسترسال في ا

من جھة، وتأثیر المقامة الذي اقتضى منھ استعمال أسلوبھ الخاص من جھة أخرى، 

بغیة التعبیر عن مظاھر البؤس والفقر التي یعاني منھا ھو وأطفالھ، ولا یوجد 

أفضل من استعمال الأسلوب التشخیصي للتعبیر عن ھذه المظاھر التي تعتبر لصیقة 

"بالإنسان نفعالات لا یمكن أن یتحدث عنھا إلا بإشارة ما فالعواطف والمشاعر والا:

"إلى شيء في العالم المادي
)1(

.

كثرة الاستعارات التجسیمیة في المقامة الموصلیة تناسب دلالة الانتصار -2

، ولا تختلف اثنان في ولع البشر دائما عند )في القصة الثانیة(عند الإسكندري 

ة، وعن التجسیم یقول مصطفى الانتصار بترجمتھ إلى أشیاء محسوسة مجسم

"ناصف وأھم ما ینبغي أن یحرزه التجسیم رسوخ الإطار العاطفي، بحیث نتجاوز :

"عتبات الحسي والمعنوي ونكتفي بمقولة لا ھي حسیة ولا ھي معنویة
)2(

.

فالإسكندري قد عبّر عن انتصاره باحتیالھ ودھائھ على أھل القریة متبعا 

ین الغفلة والغنیمة علاقة سبب نتیجة، فغفلة القوم ھي غفلتھم بالغنیمة، والعلاقة ب

وسیلة الإسكندري في الحصول على غنیمتھ التي یراھا خیرا متمثلا في البقرة 

والجاریة، ومطاوعتھم لھ في أداء الركعتین وسیلة في الخلاص منھم، ومقابل ھذا 

رات ظاھرة الخبر كان أن كلامھم الزور والمین، وھذه المعاني كلھا تجلت انتصا

.للإسكندري، صورتھا بدقة ھذه الاستعارات

وقد وردت استعارة تجسیمیة في القصة الأولى، في قول ابن ھشام یصف 

، واعتبرت تجسیمیة باعتبار الفاعل الحقیقي "كوى الجزع قلوبھم"أھل المیت 

.128ت، ص.دمصطفى ناصف، الصورة الأدبیة، دار الأندلس، لبنان،)1(

.136المرجع نفسھ، ص)2(
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، لتعبر الصورة الاستعاریة عن مدى ما تخلفھ النار من أثر فیما تقع علھي،)النار(

.وھذه حال الجزع لمّا ألمّ بأھل المیت

اقتصدت المقامة الصفریة على الاستعارة التشخیصیة، ومرد ذلك إلى -

دلالة المقامة، ذلك أن الفتى المكدي لجأ أصلا إلى التشخیص للوصول إلى مبتغاه، 

"والتشخیص ذو قدرة على التكثیف والاقتصار والإیجاز"
، وھذه المعاني كلھا قد )1(

.في المقامة الصفریةتوفرت

:نتائج الجدول الخاص بالمربكات النحویة للاستعارة *

بعد تقدیم قراءة حول جدول الأنواع الدلالیة، نعرج إلى الجدول المتعلق 

بالمركبات النحویة، وأول ملاحظة تتعلق بالترتیب التنازلي للمركبات النحویة على 

المركب الفعلي ثم المفعولي :و الآتي مستوى المقامات الأربعة، وقد كان على النح

ضمن )سعد مصلوح(ثم الإضافي، وقد انعدم المركب الوصفي الذي أدرجھ 

:الإحصاء، وقد سجلت الملاحظات الآتیة المتعلقة بكل مقامة على حدى

.ھیمنة المركب الفعلي في المقامة البصریة-أ

ور تنوع المقامة الموصلیة في مربكاتھا النحویة، ولا سیما حض-ب

.المركب الإضافي

.اقتصار المقامة الصفریة على المركب الفعلي فقط-ج

:قراءة نتائج المركبات النحویة -

لا یمكن تقدیم أي قراءة فیما یتعلق بالمركبات الدلالیة، لأن التركیب النحوي 

لا یمكن قراءتھ بمعزل عن الجوانب الدلالیة، وإلا تكون القراءة مبتورة عدا كونھا 

أي فائدة للبحث، وھنا یستلزم الرجوع إلى جداول توزیع الأنواع الدلالیة لن تقدم

.136المرجع السابق، ص)1(
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وقد تم بتسجیل الملاحظات .على الأنواع النحویة والمتعلقة بكل مقامة على حدى

:الآتیة 

تركز المركب الفعلي في المقامة البصریة من خلال ملاءمتھ لجمیع -1

.یةالأنواع الدلالیة، وخاصة الاستعارة التشخیص

تساوي حضور المركب الفعلي والمفعولي في المقامة الموصلیة مع -2

واستئثار المركب التوافق أكثر بین المركب الفعلي والاستعارة التشخیصیة،

المفعولي بالاستعارة التجسیمیة، مع بروز أكثر للمركب الإضافي ولا سیما 

.في الاستحائیة

غداذیة مع توافق كبیر بین انعدم المركب الإضافي في  المقامة الب-3

.المركب الفعلي والاستعارة التشخیصیة

تضمنت المقامة الصفریة توافقا تاما بین الاستعارة التشخیصیة والمركب -4

.الفعلي

من خلال ھذه الملاحظات یتضح جلیا أن المركب الفعلي یتلاءم أكثر من 

صر على المقامات فقط، الاستعارة التشخیصیة تم الاستیحائیة، وھي ملاحظة لا تقت

قصیدة الرثاء بین شعراء الاتجاه المحافظ "حول )وفاء كامل(ذلك أن بحث 

"ومدرسة الدیوان
 والحضور القوي  للمركب الفعلي لیس حكرا على المركبات

الاستعاریة وحدھا، أو على المقامات الأربعة، بل ھو صورة لولع الھمذاني 

د تم إحصاء نسب الأفعال في المقامات بالقیاس باستخدام ھذا الكم من الأفعال، وق

:إلى مجموع الكلمات المكونة للنص،  وكانت كالآتي 

%25,30:المقامة الصفریة -

%29,53:المقامة البغداذیة -

%23,02:المقامة الموصلیة-

( وقد خصصت محورا من محاوره لدراسة 2000وھو عنوان كتاب أصدرتھ المؤلفة عام ،
الاستعارة دراسة أسلوبیة إحصائیة ببعدیھا النحوي والدلالي، من أجل إجراء المقارنة بین أحمد شوقي 

وعباس محمود العباد وإبراھیم المازني وعبد الرحمن شكري )ظالاتجاه المحاف(وحافظ إبراھیم 
www.wataouline.net:، ینظر)مدرسة الدیوان(
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%31,68:المقامة البصریة-

ت، وقد لا تعبر ھذه النسب عن العدد الحقیقي للأفعال داخل نصوص المقاما

وھذا راجع لولع الھمذاني باستخدام الحروف ولا سیما الحروف الجارّة، والتي 

.أدرجناھا ضمن الإحصاء

والمتأمل الجید في المقامات یلحظ الحركة التي تضج بھا، حركة لھا ما 

.یبررھا تنبع من طبیعة المضامین والشخصیات

:نحویةقراءة نتائج توزیع الأنواع الدلالیة على المركبات ال*

تتعاضد الأنواع الدلالیة مع المركبات النحویة في اتسام الاستعارات داخل 

النصوص بطابع خاص تصبح فیھ جزءا من السیاق العام للنص وغیر منفصلة عنھ 

.البتة، وھذا ما تجلیھ السیاقات المختلفة لنصوص المقامات

:المقامة البصریة.1

متھا لدلالة النص ینطبق على ما لوحظ عن الاستعارة التشخیصیة وملاء

الحضور القوي للمركب الفعلي دون غیره، فالفعل یعبر في دلالتھ عن الحدث مقابل 

الاسم الذي یعبر عن الوصف، والإسكندري في المقامة كان بصدد خطاب یعبر فیھ 

عن صروف الدھر وتقلباتھ، مما تناسبھ حركیة الجمل الفعلیة لا رتابة الجمل 

جأ الإسكندري  للبعض منھا، إما للتعریف بنفسھ أو للوصف، وفي الإسمیة، وقد ل

.الحالتین كان التوقف مؤقتا لاستئناف الخطاب من جدید

:المقامة الصفریة.2

انعدم التوقف، حیث لم یكن للفتى المكدي وقت فجاء خطابھ جملا فعلیة على 

.وتیرة تحكمھا السرعة والخفة

:في المقامة الموصلیة.3
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تأثر المركب المفعولي بالاستعارة التجسیمیة في أبیات الإسكندري، اس

اكتلت خیرا علیھم "فشكلت ھذه المركبات الاستعاریة تشاكلا بین شطري البیت 

نلمس التناسق في البیت الذي قبلھ والمتضمن لمركب استعاري ".وكِلت زورا ومینا

".الله غفلة قوم غنمتھا بالھوینا"یشمل البیت كلھ  

بیتان اعتراف من الإسكندري نتیجة احتیالھ على القوم، متجاوزا تفاصیل ال

، ولھذا كان )غفلة، خیرا، زورا، مینًا(الحیلة ومكتفیا بتقدیم أسماء وأوصاف 

إضافة لما قدمناه من قراءة حول الاستعارة -ھنا–المركب المفعولي ھو المھیمن 

.التجسیمیة

درة الھمذاني على اللعب بالكلمات وھذان البیتان كافیان للدلالة على ق

.ومواضعھا، إذ یقدم أربع صور استعاریة دفعة واحدة

وبھذه القراءة نكون قد قدمنا تحلیلا یتعلق بالصورة الاستعاریة تحدیدا مع 

.عدم إھمال المستویات السابقة للوصول إلى رؤیة موحدة للنص ككل

ا النحوي والدلالي تعد ویمكن القول إن ھذه المربكات الاستعاریة بشقیھ

سمات أسلوبیة أضفت دلالات خاصة بكل مقامة من خلال ما أفادنا بھ التشخیص 

الأسلوبي الإحصائي في تقدیم تحلیل موضوعي، إضافة إلى دراسة الصورة في 

.ضوء المستویات النصیة الأخرى
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أؤثر في الخاتمة الإجابة عن إشكالات البحث، والسعي إلى تقدیم خلاصة 

عامة، مع التوقف عند أھم العناصر، وما یمكن التوصل إلیھ منھ استنتاجات، 

:وأھمھا كان كالآتي

أشرت في صلب البحث أن مقامات الھمذاني كانت :ترتیب المقامات:أولا

لیس بالضرورة من عمل الھمذاني مملاة، وأن ترتیب المقامات بین دفتي كتاب

أن یوسف نور عوض قد أعاد ترتیب المقامات، غیر أنني لم )حسن ناظم(وذكر 

:أطلع علیھ، لذلك سعیت من خلال القراءة إلى ترتیبھا على أساسین

/مقامات الإسكندري(حضور شخصیة أبي الفتح الإسكندري أو غیابھا -1

).مقامات غیر الإسكندري

امات الإسكندري بحسب العلاقة التي تربطھ بعیسى بن ھشام ترتیب مق-2

).معرفتھ بین الظن والیقین، على معرفة جیدة بھ/الجھل بھ (

فتى، (وقد راعیت في كل مرحلة من المراحل الثلاثة تطور سن الإسكندري 

، بالاعتماد على الألفاظ والعبارات المتضمنة تعریف الإسكندري )شاب، كھل، شیخ

و وصف ابن ھشام لھ، أو حضور وظیفة التعرف في خاتمة المقامة، أو بنفسھ، أ

من المبحث )ج(ینظر الجدول (ظھور الشخصیتین متلازمتین من بدایة المقامة 

).الثاني للفصل الأول

التنوع في المقامات كلھا ظاھر سواء في الجوانب السردیة أو :ثانیا

غ درجة الاختلاف التام بین مقامة الأسلوبیة، ولا یمكن تجاھلھ، غیر أنھ لا یبل

عدم المناسبة بین المقامتین لفظا ولا "وأخرى، وھو ما أشار إلیھ الھمذاني بـ 

".معنى

مواطن التشابھ (وقد اتضح ھذا جلیا في المبحث الثاني من الفصل الأول 

وأبسط مثال نورده من المقامات المأخوذة عینة، حیث ظھر التقارب )والاختلاف

.اختلاف في العبارة الأولى من المقامات الصفریة والبصریة والموصلیةمع وجود 
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لیست المقامات مجرد رصف للكلمات، بل ھي نصوص أدبیة تحكمھا :ثالثا

دلالات نابعة من سیاق كل نص، ویبرز ھذا التلاؤم بالتحدید في تغیر خطابات 

ح، واصف، مكدي، واعظ، ماد(الشخصیة تبعا للدور الذي تؤدیھ في كل مقامة 

، حتى الأمكنة في المقامات تفرض خطابات معینة تلائم السیاق، فالخطاب )ناقد

.إلخ...یختلف في كل من المسجد والسوق، والبیت، الحضر، البادیة

ویمكن الاستدلال على تغیر الأسلوب من مقامة لأخرى من خلال المقامات 

زا، صدر عن فتى حدیث الأربعة، ففي المقامة الصفریة كان الخطاب تلمیحیا موج

العھد بامتھان التكدیة، أما المخاطب فقد كان مسافرا على عجل مما تطلب 

.الاختصار مع اختیار أسلوب راق

أما المقامة البصریة، فقد كان الإسكندري رجلا ألف امتھان الكدیة أقبل على 

"جماعة وصفھا ابن ھشام بقولھ ندري ، مما تطلب من الإسك"لم یكن فینا إلا منا:

استحداث خطاب یحكمھ الاسترسال للتعریف بنفسھ والتعبیر عن حالھ، وقد أظھر 

.الإسكندري توترا في خطابھ مرده إلى دلالة الیأس والتحسر على ما آل إلیھ

"الاحتیال"في المقامة الموصلیة نلفي أسلوبا مغایرا تبعا لتغیر السیاق، إذ 

الحوار بدل الاسترسال في السرد، مع ، واتسمت المقامة بھیمنة"الكدیة"بدیل عن 

.استعمال جمل قصیرة تلائم ما یقتضیھ الحوار

أما المقامة البغداذیة، فقد اتخذت مسارا آخر، إذ اتخذ فیھا عیسى ابن ھشام 

دور الشخصیة الرئیسیة، مضطلعا بوظیفة الاحتیال، وتبعا للمضمون الذي ورد 

ملاءمتھما للسیاق، فكان الحوار بین فیھا، تركز الأسلوب حول الوصف والحوار ل

)الشواء-السوادي(بدایة لتنفیذ الحیلة وختاما لھا بین )عیسى بن ھشام-السوادي(

).الجوع(والداعي إلیھا )الطعام(أما الوصف فتعلق بمضمون الحیلة 

اھتمام الھمذاني بالصنعة اللفظیة ولا سیما السجع والجناس لم یصحبھ :رابعا

.، فقط كان یجعل لكل مضمون وسیاق ما یناسبھ من أسلوبإھمال للمعنى
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لم یكن الھمذاني یتكلف في الضعة، ولا سیما الجناس، كما ھي الحال في 

المقامة البصریة، وقد أشار عبد الملك مرتاض إلى مسألة عدم التكلف عند 

.الھمذاني

الھمذاني غیر مولع بمجرد رصف الكلمات، اعتباطا، أو لغایة :خامسا

علیمیة فقط، ویمكن تلمس ھذه المسألة في حسن اختیاره لمفردات، أمكن حصرھا ت

في حقول معجمیة تعلقت بدلالات خاصة بكل مقامة، ومثال ذلك ما عبر عنھ من 

.في البصریة)اللااستقرار/الاستقرار(في الموصلیة، و)الحیاة/الموت(تضاد بین 

.عا لما تطلبھ السیاقتب"الترادف"أقوى من "التضاد"وقد كان حضور 

والأمر ذاتھ ینطبق على اختیاره لصیغ صرفیة معینة دون أخرى، ولا سیما في 

، فالصیغ الصرفیة )تشاغلوا، انسللنا، یطوف، جعجع، یشعشع، اعتلق(الأفعال مثل 

.أسھمت في إنتاج دلالات نصیة خاصة

كان تتلاءم تراكیب الجمل في المقامات مع طبیعة الخطاب سواء :سادسا

.سردا أو حوارا، فیكون بحسبھا إما الخبر أو الاستفھام أو الأمر

كما لوحظ في المقامات میل الھمذاني إلى الجمل الفعلیة أكثر، إضافة إلى 

عدم التنویع في طبیعة التركیب إذ تتضمن أغلب التراكیب صیغا لشبھ الجملة 

الواو، ثم، (المختلفة ، واستعمالا مفرطا لأدوات العطف )وبخاصة الجار والمجرور(

، وربما یكون خضوع التراكیب لخاصیة التوازي الكمي والصوتي ھو ما قلل )الفاء

.من تنوعھا

اقتصر التحلیل على الاستعارة، مع السعي إلى ربطھا بالجانبین :سابعا

وكانت الاستعارات )قیاس جورج لاندون(الدلالي والنحوي معا، وھذا ما قدمھ 

امین النصوص، من خلال تلمس الاختلاف في الكثافة خدومة لسیاقات ومض

الاستعاریة، وتحقق التلاؤم بین الأنواع الدلالیة والتراكیب النحویة وما أفرزتھ من 

.دلالات في كل مقامة
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وما یمكن إدراكھ بعد حصر ھذه النتائج، أنھ ما كان ممكنا الوصول إلى 

التحلیل الأسلوبي، وبخاصة ما تم استثارة ھذه المضامین والدلالات لولا اتباع نھج 

.الاشتغال علیھ من قیاسي الأسلوبیة الإحصائیة

ویبقى المنھج الأسلوبي كغیره من المناھج أداة تمكننا من تقدیم قراءة نقارب 

.بھا نصوص أدبنا سواء القدیم منھ والحدیث
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:ملحق للتعریف ببدیع الزمان الھمذاني 

ھو أبو الفضل أحمد بن الحسین بن یحي بن سعید الھمذاني الحافظ "

"المعروف ببدیع الزمان، صاحب الرسائل الرائعة والمقامات الفائقة
)1(

.

یقول التاریخ إن حیاة الھمذاني كانت في النصف الثاني من القرن الرابع 

یلاده، وقد ولد بھمذان، وبقي بھا حتى سنة الھجري، دون تحدید لتاریخ م

، وتلقى فیھا علوم اللغة وفنون الأدب على جماعة من العلماء وعلى )ھـ380(

).أحمد بن فارس(رأسھم اللغوي 

ویصفھ الحنبلي في "بدیع الزمان ومعجزة ھمذان"بأنھ )الثعالبي(وصفھ 

، سافر "شاعرا مفلقاكان فصیحا مفوھا و"بأنھ "شذرات الذھب في أخبار من ذھب"

، لیرد مورد الوزیر الصاحب بن عبّاد، وقد عكف  على )ھـ380(سنة "الري"إلى 

، فأقام "جرجان"مكتبتھ، فتزود مما حوت من أصول العلم والأدب، رحل بعدھا إلى 

أبي سعید (بھا مدة على مداخلة الإسماعلیة، والتعیش في أكنافھا، واختص بشیخھم 

أین كانت ثمرات أسفاره ورحلاتھ قد "نیسابور"إلى ، ثم )محمد بن منصور

، )ھـ392(نضجت، وبرزت آثار مواھبھ ومعرفتھ بالعلم والأدب، وقد وردھا سنة 

وفیھا أملى مقاماتھ الأربعمائة، وھو ما ذكره في رسائلھ، وفیھا التقى بشیخ الكتاب 

توفي فأقحمھ في مساجلات ومناظرات، بعدھا)أبي بكر الخوارزمي(في عصره 

كما –الشیخ وخلا لبدیع الزمان الجو، فتنقل في عرض البلاد وطولھا، حتى لم یبق 

بلدة إلا دخلھا، ولا ملك "غزنة"سجستان و"و"خراسان"من بلاد -یقول الثعالبي

ولا أمیر ولا وزیر إلا واستمطر بنوئھ وسرى في ضوئھ، وانتھى بھ المطاف إلى 

ذھا دار قراره وصاھر بھا أحد وجوھھا وھو ، مدینة من مدن خراسان اتخ"ھراة"

)"ھـ398(، توفي سنة )أبو علي الحسین بن محمد الخشنامي(الفاضل الكریم 

أبو سعید عبد الرحمن بن (مسموما، وقال الحاكم "ھراة"وكانت وفاتھ بمدینة 

توفي البدیع رحمھ االله تعالى یوم الجمعة حادي عشر :جامع رسائل البدیع)دوست

إحسان عباس، دار الثقافة، لبنان، المجلد :ابن خلكان، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تحقیق)1(
.128الأول، ص
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وسمعت الثقات یحكون إنھ مات من السكتة :لآخرة، قال الحاكم المذكورجمادى ا

وعجل دفنھ فأفاق في قبره وسمع صوتھ باللیل، وأنھ نبش عنھ فوجدوه قد قبض 

وفیات "في )ابن خلكان(، وھذا ما أورده )1(على لحیتھ ومات من ھول القبر

.كذلك"الأعیان

ة، ومقامات لم یبق منھا إلا اثنین خلف لنا البدیع مائتین وثلاث وثلاثین رسال

وخمسین مقامة، ولھ شعر قلیل، وكل من ترجم لبدیع الزمان الھمذاني  مأخوذ 

كلامھ كلھ عفو الساعة، وفیض البدیھة، "كلامھ فیقول )الثعالبي(ببلاغتھ، یصف 

ومسارعة القلم، ومسابقة الید، وجمرات الحدة، وجمرات المدة، ومجاراة الخاطر 

"مباراة الطبع للسمعللناظر، و
علامة الدھر وإمام "بـ )القلقشندي(، ویصفھ )2(

، ویصف "سباق غایات وصاحب آیات"بأنھ )الحریري(ویصفھ "الأدب

كلامھ غض المكاسر، أنیق الجواھر، یكاد الھواء یسرقھ "كلامھ فیقول )الحصري(

فھ فیقول یص)مارون عبود(، ومن النقاد المعاصرین "لطفا، والھوى یعشقھ ظرفا
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)3(

.
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.151ص، 1979

.294الثعالبي، یتیمة الدھر، الجزء الرابع، ص)2(
مصطـفى الشكعة، بدیع الزمان الھمذاني رائد القصة العربیة والمقالة الصحفیة، الدار المصریة )3(

.15، ص2003، 1العبانیة، ط
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